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إن الحم لله نحمده وتَسْتَعِينه وتَسْتَغفرُهه ونعودٌ بالله من شرور أَنْمَا و 


عَْالِنَاه مَنْ يِه الله فلا مُضِلّ لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 


وَأشَهَدٌ أن لأ إلة إلا اللأرحة لاشريك لوواههذ اكه فده ورسوله. 
#إينايها لذبن > مسوأ نهو لَه حقّ نَمَو ولا مون إلَاوأتْممُسَلِمُونَ (413 [القفلكا : .]1١١‏ 
ا 2 
لَرِى 5 ا إنَسَهَكَانَ كعك رَقِيبا 40 [التكثلا : ١‏ 

يبا أل امنا توا أله واوا سوا( تيح لك ملك ويف رلك دوك ومن 


و م كو سلا سد بك 


لله ورسوله, فقَدٌ فار هِرَاعَظِيمًا هف [الجتكاك 7٠١ ١‏ الا]. 


الرومه 


إن عدن امليف كنات لله وأحسن الذي هَذْيٌ محمَّدٍ كَل وشَّرَ الأمور مُحَدَتَامهَاء 


| 


فر 
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الإيمان صمام الامان 


الحمد لله رب العالمين؛ وبعد: 

إن كا لاسنتيد اه اع أذ الاكه اسه 
كه فيك لذ بد علبي الكته لا اعتراها مز 
الضَعف والذّلّة والهوان أمام أمم الكفر والطَِّيانَ 
وعّاه الطلياق» حلى كدنا تلسن كلك لمن اليذه 
ويشعر به أحدنا وهو في بيته بين أهله وأولاده ويجد 
لذلك عضّة لا يبدلدٌ معها ترما بولا طعائة ول يعد 
خاو ععيا لت ولة سيا كلا نطلطاق لسار يرما يدل 
يوم إِلّا عن تعدٌ أثيم على بلد من بلاد المسلمين» أو سلب 
لخيراتهم وممتلكاتهم نهارًا جهاراء أو تقتيلهم وترويعهم 
واضطهادهم ظلً) وعدواناء أو نفث روح الاختلاف 
والتّنازع والتّقاتل والتّناحر بينهم مكرًا وخداعًاء في 
سلسلة طويلة من الأخبار الفاجعة والصّور المؤلة. 

وضاو السلموة عرضة لاكعاة ربكل للشانة: 
وليعذ هن هم جانيٌه ولايهال بيع عدو ولا 
صاحبٌء وما ذاك إِلَّا لأنَّ الأمّة التي شرّفها الله 
بأكمل دين وأفضل نبي قد قَصَّرت في الأخذ بسبب 
العرٌٍّ والنّمكين» وتخلّت عن طريق الرُشد والهداية» 
وسلكت سبلا مختلفة عن سبيل الله فألقت بهم في 


أودية الغيٌ والرّدىء وباتت الدّنيا أكبر الهم على 
الُوس» وخفتت شعلةٌ الإيمان في القلوب» وصار 
النّاس أكثر إيأنًا با يرون ويشاهدون من الإيمان با 
روا به عن طريق الوحي من الغيوب؛ وكأئهُم لم 
يسمعوا إلى ريّهم وهو يَعِدُهم الوعود الكثيرة من أن 
سعادهم في الدنا والآخرة متوطة يعسفيق الإنيان» 


قال الله تعالى: #إولا تَهِنُوأ ولا عحْرَنوأ وأسم لعلو إن 


م 


مُؤَمِنِينَ (5* [الغفك : 179]» وقال تعالى: *#وَللهِ 
لْعِرَّهُ ولرمسُولِو- وَلِلْمؤّمِنِيت * االتاففة : 4]» وقال تعالى: 
نا لَنَسْرُ رُسَْاوَالرتءامنؤان في الديوَيويشىْ 
لهند )4 1عفل : »]0١‏ وقال تعالى: لالد ينامو 
عَلَ عَدُوّ نبوأ طن (4)5] [القتئة : 1]» وقال تعالى: 
لودو َالْمؤْمِنينَ (هخ)* [التغفلك :74]» وقال تعالى: #إوَأنّ 


200 


أنه مَعَلْمُؤْمنِينَ ([0* [الاتتاة : 114 » وقال تعالى: #ولن 


و و 


يجَعَلَ أله كفس عَلَ ومين سبي (3)؟ [الكئة : »]١4١‏ 

وقال تعاللى: #إإرك أل افع عَن لين اموا ل : 0]. 
فهذه الآيات ضمانٌ من الله تعالى لمن حقَّق الإيهان 

الذي أمر الله به رسولهك علا وعملًا وحالاء أن يحقّق 
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له اللو والعرة والتصرة والتابيق وو لاه لله ومعكقة 
ودفاعه عنه في كل الأزمنة وجميع الأمكنة» فبقدر ما 
يكون في الأمّة من الإبيان يكون حظّها ونصيُها من هذه 
الأمور. فإذا ضعُفت حقائقٌ الإيهان وواجباه عل 
وعملاء ظاهرًا وباطناء هَزُّلت الأمّة وذهبّ علوّها 
وعزّهاء وم يحالفها التّصر والتَأبيد ولم تحظ بحفظ الله 
وعنايته وولايته» وفاتها دفاعٌ الله عنها. 
فمن أراد لهذه الأمّة أن تستعيد مجدها 
وسموّهاء وتستردً ريادتّها وعافيتهاء فليدعٌ أفرادّها 
لياعدوا بالأيان ووتحتزا به علا وصملة وعالة 
وأنّ أيّ سَعْي لتحقيق المجدٍ والرّفعة على غير هذا 
المهيع القويم فهو سعي وراء الشَّرابء ولن يجني 
ماده غه العذات ووتاغو اللصر أعقانا خرف 
وليُعلم أنَ من ظَ أنه حقّق الإيهانَ م 6م يجد هذه 
الّار الموعود بهاء فليرجع على نفسه باللُوم والعتاب؛ 
لأنَّهِ ليس أحد أصدق من الله قبلا ولا أوفى منه عهدّاء 
وفنتى الله الا يتل بولا مدر له والواحث الى له 
قير خوك اناد الظرة بلقي بوضيد الكل الع 
وجلّ؛ 0 ني من جهتين: 
ًا آلّه قصَّرَ في بعض حقائق الإيهان الظاهرة 
لبط من ترك واجب أو ارتكاب منهيٌ فكثيرٌ من 


الثأس د لا يضر ق ثيه من أعال الإبيان الطاهرة 


ترايت من غبلقة وزكاه وضياء وكين فلك 0ك 2ل 
إخلالا كبيرًا بأعمال الإبيان الباطنة القلبيّة ّي هي أوجب 
من الأولى» فتجده يقدّم على حبٌ الله تعالل غيره؛ ويرجو 
تزاف وكات مون دونه من لقف ولا كر كل عليف 
فهذا ‏ يحمّق الإيهان الذي يستحقٌ به تلك العطاياء حبّى 
يداويّ ما به» ويتداركٌ الأمرٌّ قبل فواته. 

- وإمًا أنه قصَّرَ في معرفة حقائق الإيهان التي جاء 
بها الرسول يل فيْديلُ في الإمان ما ليس منه ويخرج 
مما جزمن ميجد الثم ماسترء للا وزيرل 1 
ويحمّر ما عظَّمه الله ورسوله يل ويوالي من يستحق 
اللعاواة وعادى فو يتفض لوالا وفين لل من 
المخالفات لشريعة الرّسول كلك فهذا أيضًا أنَى يكون له 
النّصر والتّأييد؛ لأنَّ الله لا ينصر صاحب الباطل ولو 
افك صاكته أله عل حر وما خضل كمع القلية 
والقهر فإنَّ) هو نص متوهمٌ مآله إلى ذل وهوانء لقوله 


7 روا كه #220 سيى هه 9 1 
يكة: «وَجعِل الذل وَالصّعَارٌ عَلى مَنْ َالَف أمْري). 


المطلوب تحقيقه يقوم على ساقين: ساق الإخلاص 
لله تعالى» وساق المتابعة لرسول اللهكلة. 
نسأل الله تعالى حسن اللختام» والموت على الإيوان. 
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من الأخطاء الشّائعة الي درج عليها كلام 
الحاكة؛ وشحت ها آلسنة الوحاظة وسط رفيا عفن 
أقلام الكْتّاب» الاستدلال أو الاستشهاد ببعض 
آيات القرآن أو جزءٍ منها في غير ما نزلت فيه'"» أو 
وَضعت له حك أو معنى» أو هما معّاء معتقدين 
- جهلًا أو تجاهلا ‏ أئََّا نض في المسألة التي يريدون 
الاحتجاج لها ودليلٌ عليهاء أو أنَّ تلك الآية لا 
تحتمل إِلّا معنى واحدًا ‏ وقد يكون مرجوحًاب أو 
يجوز أن تحمل على عدَّة معانٍ دون ترجيح معنّى على 
آخر مع وجود ما يقتضي المّجيح» وقد جرّهم إلى 
مثل هذا الخطأ وقوفهم على ظاهر الألفاظ دون 
مراعاة المعاني» أو تجريدهم السّياق من سوابقه 
ولواحقه. أو إهمالهم لما يجب علمه يما يكون سبًا 
وسئدًاقي فهم الآبةه كعلم أسباب التُرول وعلم المي 
والماني وعلم المناسبات بين السّور والآيات؛ واختيارهم 


عزالدين رمضاني 


المعنى بمجرد ما يتبادر إلى الأهن عن معان قد تكرة 
صحيحة؛ من غير نظر إلى المتكلّم بباء وهو الله عر 
وجل ولا نظر إلى المنزّل عليه ولا إلى المخاطب به. 

وهذا من التّساهل الذي أدَّى إلى الوقوع في 
أخطاء جسام ومخالفات عِظام لا تليق بمقام أشرف 
الكلام؛ كاتَحَاذْ بعض آياته أو جزءٍ منها مضربًا لمثل 
هازلء أو اقتباس خاطئ أو قياس باطل. 

وصوئًا لكتاب الله المنزّلء وَرَفْعَا لِشََنه 
وقَذْره وتصحيحًا للمفاهيم والإطلاقات الخاطئة 
اوتأنث صنق القكاء عل حشيحات خانها عفن 
هذه الاستشهادات التي سيقت في غين حلّهاء أو 
قيلت من غير ضَبْط لمبناها وقَهُم لمعناهاء ومِنّ الله 
أسْتَودٌ العون والتوفيق :27> والسّداد. 

:* الآية الأولى: قوله تعالى: #مَاكرَطَنًا فلكت 


من كيو الاك :]. 
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وجه الخطأ: قصر المعنى على تفسير مرجوح. 
ذهب بعض المفسّرين وتبعهم على ذلك كثير من 
الوعّاظ والكتّاب إلى أنَّ المراد بالكتاب في هذه الآية: 


«القرآن». دون إشارة أو إِياءٍ إلى مرادٍ آخر يكون 


مشتركًا معه في المعنى» أو أقوى منه وأظهر» كتفسير 


الكتاب باللّوح المحفوظ الذي هو المعنى الرّاجح 

وقد اقتصر على اختيار القول بأن المراد من 
الكتاب في هذه الآية هو القرآن جماعة من المفسّرين 
كالسَّمعان في «تفسيره» )٠١١/5(‏ وأبي الحسن 
علي بن أحمد الواحدي أستاذ عصره في التّفسير في 
كتابه «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» /١(‏ 07057 
واكتفى الماوردي في تفسيره «النكت والعيون» 
(/9) بذكر تأويلين لمعنى الكتاب, أحدهما: 
إيجاب الأجل» والثَّني: القرآن ونسبه إلى الجمهورء 
ول يشر إطلاقًا إلى أنه الوح المحفوظ. 

وممن رجح القول بأنّهِ القرآن مع ذكره للقول 
الآخر ابن عطيّة في «المحرّر الوجيز» (؟/٠591)‏ 
وعبارته: «والكتاب: القرآن وهو الذي يقتضيه نظام 
المعنى في هذه الآيات» وهي نفس العبارة التي قاهها 
التّعالبي صاحب «(الجواهر الحسان) )575١/١(‏ 
وعنه أخذهاء وتبع ابن عطية في ذلك أبو حيّان في 
تفسيره «البحر المحيط) »)١١77/5(‏ فقال بعد أن 


ذكر المعنى الأوّل للكتاب ‏ وهو اللّوح المحفوظ _: 
«أو القرآن» وهو الذي يقتضيه سياق الآية». 

ومن المتأخَرين الّذِين قالوا بترجيح قول من 
قال يانه القرآن: الآلوسي في «روح المعاني» 
140 وللسزء بعد لاله 

هذا ولم يرجح القرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» (7/ )57١‏ عند ذكره للمعنيين (القرآن 
واللّوح المحفوظ) أحد القولين» وإن كان يهم من 
سياقه ميله إلى أنه القرآن» ومثله الشّوكاني في «فتح 
القديرا (؟/ »)١١5‏ وصدَّيق حسن خان في ١فتح‏ 
البيان» .)١757/5(‏ 

-ترجيح القول في أنَّالمراد بالكتاب اللوح المحفوظ: 

اول قوكنا عم ترهاة القرآة عبد الله ين 
عباس حينخد: فقد أخرج ابن جرير في «تفسيره» 
بتحقيق الركي (775/9) بسند حسة”" 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس: بأمَافرَطْا فيلكتب من 
عَيّو) ما تركنا شيثًا لا قد كتبناه في أمّ الكتاب. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (5/ 1785) 
من طريق أبي صالح به وعزاه السّيوطي في «الدّر 
المتثور» - تحقيق التركي (1/ 55) إلى ابن المنذر. 

انيّا: هو قول بعض التَابِعين ممّن اشتهر 
بالتّمسيرء ومنهم ابن زيد كا في «تفسير الطَّري» - 
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تحقيق التركي (575/94)» وابن أبِي حاتم 
(2233876/5»). وقتادة ا في «زاد المسير» لابن الجوزي 
0/5 و«الذَّرَ امنتور» للشّيوطي - تحقيق التركي 
(5/ 40) ونسبه إلى عبد الرّرّاقَ وأي الشيش 
ثالثًا: اقتصار بعض مشاهير المفسّرين على 
القول به دون غيره””. 
١‏ -مقاتل بن سليان في «تفسيره) /١(‏ 50 7). 
؟ -ابن جرير الطبري في «تفسيره) (4/؟57). 
"ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)١587‏ 
4 - ابن أبي زمنين في «تفسير القرآن العزيز» 
1//ا5). 
0 التعلبي في «الكشف والبيان في تفسير 
القرآن» (7؟/ 077). 
7 البغوي في ١معالم‏ التّتزيل» (؟/ 40). 
٠‏ الزمخشري في «الكشاف) (5/ 0757. 
8-ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم) (7/ .)7٠١‏ 
4 -القاسمي في (محاسن التتأويل» ومره١؟).‏ 
رابعًا: ترجيح بعض المحقّقين لهذا القول على 
الآخر؛ ونذكر منهم: 
١‏ -ابن القيّم في كتابه «شفاء العليل» (طبعة 
العبيكان) )١15 /١(‏ فبعد إقراره للخلاف الوارد 


4 رحاب القرآن 


كر 
الأصلاخ 
في معنى الكتاب؛ هل هو القرآن أو اللّوح 
المحفوظ» رجح الثَّانِء وقال بأنَّهِ الأظهر في الآية» 
والقياق يدل خلية. 

؟ -السّعدي في «تفسيره» (5/ )٠١‏ يفهم 
ذلك من بسطه القول في أنَّ المراد به اللّوح 
المحفوظ» وأشار إل العتى الثاق بقولهة #رمسمل 
أنَّ المراد بالكتاب هنا القرآن». 

*- القاسمي في «محاسن التأويل» (مفمياعهة 
قال تحت عنوان (تنبيهات): السّادس: ما يناه في 
معنى (الكتاب) من أنه اللّوح المحفوظ في العرش» 
وعالم السّماوات المشتمل على جميع أحوال 
المخلوقات على التّفصيل النَامّ هو الأظهرء لملاقاته 
للآية التي ذكرناها تأييدًا للتّظائر القرآنية». 

5 الأمين الشّنقيطي في «العذب النميرا 
(171/1) قال: «أكثر المحمّقين على أنه الّوح المحفوظ». 

خامسًا: حجَّة من نصَر القول بأنَّه اللّوح المحفوظ. 

وقد عرض لبعض هذه الحجج العلّامة ابن 
افك لكايه الذعزى اله نعي نها ببق 
التّصرّف والتّقديم والتأخير. 
١‏ دلالة السّياق عليه في الآية نفسها: فإنّه 


تعالى قال: #وماين َآبَةَ في الْأرْضٍ ولاطي ر يَطِيرُ جتحي 


م 


0 


8 
٠6 وو‎ - 


لامعال 4 [لانكظ :0 

قال ابن القيِّم :)١75 /١(‏ «وهذا يتضمّن أنََّا 
أممٌ أمثالنا في الخلق والرّزق والأجل والتّقدير 
الأوّلء وأئها لم تلق سُدَىء بل هي معيّدة مذلّلة 
قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه» ثم 
ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء فقال: # ثم إل 
يهم يحعَرُوت (4)5 [الاككه :0] فذكر مبدأها ونبايتهاء 
وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: مأمَافرَطْا فيلكتب 
مِن مَىَوْ #: أي كلها قد كتبت وقدّرت وأحصيت 
قبل أن توجدء فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر 
والنّميء و إِنَّ) يناسب ذكر الكتاب الأول». 

أقول: ومن القواعد في التَّمْسير التي تشهد لهذا 
المعنى الذي ذهب إليه ابن القيّم أنّهِ «إذا كان للاسم 
الواحد معانٍ عدّة حمل في كلّ موضع على ما يقتضيه 
السّياق)”” ولا يخفى أن من معاني الكتاب القرآن ى) في 
مواضع كثيرة من القرآن» بل هو من أخص أسمائه» وأمًا 
هنا في آية الأنعام فإنَّ السّياق لا يدل عليه فلا يتعيّن الحزم 
بن وغليه فإن .ما اماد اشر الاق فى الشسيردة 
(15/17؟) من أنَّ المراد بالكتاب في الآية هو القرآن 
أنه الأظهرء بحجّة أنَّ الألف واللّام إذا دخلا على 
الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السَّابِقء والمعهود 


السَّابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن» فليس 
56 وأبعد من قول الرّازي قولُ ابن عطيّة وأبي حيّان 
زقاتهيا 1 مياق الكقي الرعلودى قضيه وق 

ومن استبعد أن يكون لفظ الكتاب هنا القرآن 
الطّاهر بن عاشور في «التّحرير والتّنوير» (/11//9؟) 
مع أنه م يُشر إشارة صريحة إلى المعنى الرّاجح الذي 
هو اللّوح المحفوظ» واختار القول بأنَّ الكتاب هنا 
بمعنى المكتوب وهو المكنّى عنه بالقلم» فقال في 
تفسيره: «وقيل: الكتاب القرآن» وهذا بعيد إذ لا 
مناسبة بالغرض على هذا التفسير). 

" -دلالة السّياق على المعنى في الآية التي قبلها 
وهي قوله تعال: لكا مله ينوي فلت 
لَه كار عل أن يِنزْلَ ايه وَلكنّ أكارهم لا يعلمون 
42 [لاتكتة :0.] والمراد بقوله #إوَكَالْوأْلولا وَلَعَيَوءَايَةٌ 


اس يس 6 


يني © كما قال ابن كثير في «تفسيره: (/ 50) 
أي: «خارق على مقتضى ما كانوا يريدون وما 
يتعتّوناء وهذا ينفي قول من قال إِنَّ المراد بالآية 
المزّلة هو القرآن» ويرجّح القول أنه اللّوح المحفوظء 
ووجه التّرجيح كما قال ابن القيّم أئّهم الما سألوا الآية 
أخبرهم سبحانه بِأنَّهِ ‏ يترك إنزالهها لعدم قدرته على 
ذلكء فَإنَّه قادر على ذلك. وإنَّا لم ينزَّهَا لحكمته 


ورحمته بهم وإحسانه إليهم» إذ لو أنزهها على وفق 
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ع 


6 : 58 حك 
وم« مسمسْسْ7ح م 


اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنواء ثم ذكر ما 
يدل على كيال قدرته بخلق الأمم العظيمة الي لا 
بحصي عددها إلا هو» فمن قدر على خلق هذه الأمم 
مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها وهيئاتها 
كيف يعجز عن إنزال آية! ثمَّ أخبر عن كيال قدرته 
وعلمه بأنَّ هؤلاء الأمم قد أحصاهم, وكتبهم, وقدّر 
أرزاقهم وآجاههم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من 
شيء. ثمَّ يميتهم ثم يحشرهم إليه #وَالدِينكَدَبوأ كينا 

ضع وَيَكْهُ في للضي 4 (لله : 005 عن النّظر 
والاعتبار لني يؤدَّهم إلى معرفة ربوبيّته ووضات 
رصدق رس:8© انث 1ن الكت لاس باهدض 
ولو أتيشا عل وقق ارا البقيه بل الأمر كله 


0 


ص ييا اتمييدلة ومن كا يجمه عل رط مُسَيَقيو 
0 [الانكئ :4 فهو أظهر القولين والله أعلم»” م 
وقد سقتٌ كلام ابن القيِّم برّمّته ليظهر تبافت 
ما ذكره الخفاجي في توهين قول من قال”©: «حمله 
(أي الكتاب في آية الأنعام) على القرآن لا يلائم ما 
قبله وما بعده)» حيث فئدَ هذا المعنى وهو صحيح 
- كما ترى -؛ فقال”": «ويدفع بأنّ المعنى لم نترك 
باد الت وطريدا .روات دي 
إلى آية أخرى مما اقترحوه ويكذّب بآياتنا». 
وخلاصة القول في خاتمة هذا المقال هو بيان 


ترجيح قول من فسّر الكتاب في الآية المذكورة آنقًا 
باللّوح المحفوظ» وهو مدلول الآية المطابق كما عند 
المحققين» لذا يبغ الثّبيه غليه والقول به عند 
الاستدلال ببذه الآية» وأنّه المعتمد والمقدّم على 
غيره» وعليه فلا يصحٌّ أن تقصر الآية على القول 
الآخر (وهو القرآن)» ومع ذلك فإنّه لا بأس 
بالاستشهاد بها على صحَّة هذا المعنى المرجوح لتضمّن 
القرآن الوصف المذكور (ما فرّطنا على ما ذكرنا في 
هامش البحث من جواز الاستشهاد بالآيات في غير ما 
نزلت فيه. وخاصّة إذا انضاف إلى ذلك قول بعض 
أهل العلم به واقتصار بعضهم الآخر عليه فقط 
كما سبق بيانه» والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وتنزيل آيات 
الكمّار على المؤمنين» جائز في الجملة إذا رُوعيت بعض 
الشّروط والضّوابط الي لابدّ منهاء انظر بحمًا نفيسًا في 
امقالات في علوم القرآن وأصول التّمُسير» للدكتور 
مساعد بن سليهان الطبّار من (ص54 ؟ إلى ا 

() «التفسير الصّحيح) للذكتور حكمت بشير ياسين (7/ /55). 

(©) لم أقصد الاستقصاء وا حصر. 

(5) «محاسن التّأويل» للقاسمي /١(‏ 117) و«قواعد التمَسير) 
لعثهان السّبت /١(‏ 577). 

(0) «شفاء العليل» (ط/ العبيكان) /١(‏ 1565و155١).‏ 

(5) «محاسن التأويل» للقاسمي (7/ 070377. 

(0) «محاسن التأويل» للقاسمي (7/ 07037. 
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لا تسبوا أصحابي. 


روى البخاري (1151) ومسلم )11١(‏ عَنْ أبِي 
ع عق 


سَعِير الخدري قَالَ : قال رَسنُولُ الله كله: : لآ كبوا 
أَصْحَابي؛ َإِنّ أَحَدَكمْ لَوْ د لفق هتكن حل كما كا 
َذْرَك مد أَحَدِهِمْ ولا تصييفة». 


إن خسن الناسن وأفضلهم بعد الأنبياء ‏ عليهم 


السّلام هم صحابة رسول الله كْةِ الأخيار الذين 
اصطفاهم الله لصحبة نبّه ونقل دينه» وحفظ 
شريعته» فكانوا أعمق النّاس علًاء وأبرّهم قلويّاء 
وأقلّهم تكلّناء وأزكاهم نفوساء وأصدقهم جد 
بذلوا التّفس والتّفيس في نصرة الْبِيّ الكريم يك 
وإقامة الدّين» ورفع راية التّوحيدء وتعبيد النّآاس 
لربٌ العالمين» فضلّهِم عظيم؛ وخيرهم كبير» وهم 
كما قالككلة: «حِيدُ النَا س قَرْني)”". 

فال اللروئ» واتنق الكذاة عق أن خين الغروة 
َرِنْهك والمرادٌ أصحابه) 2" . 

كما حَظوا عند ريم الجليلٍ بالتّركية والإكرام 


توفيق عمروني 


والتجيلء فذكرّهُم بأجمل الخلالٍ وأحسن 
الصَّفاتِ في محكم التَِيلِء وأنى علَيّْهم بالجميل» 
ووَعَدهم بالتعيي المقيم» والجنّات والتَّواب الجزيل» 


مودو 


قال تعالى: #أوَاَلسيِفُوت الأوَلُونَ من الْمهنجرنَ 
وَالْأنصَار وَألْدنَاتَبَعُوهُم بِإِحْسْنٍ رض لَه عَنْهُم وَوضُوأ 
غنوت جكب تضرى هاده ثحبن ذيآ 
عر ل سر روخ 
أبِدَادَلِكَ امَو رالعظِيم )4 01ت : ]٠٠١‏ 

وجا أرقاتسوس التهكدن الأثة عل معرقة 
قدر هؤلاء الصّحابة نه وحفظ أعراضهم وتوقيرهم» 
وحبَّهم والانتصار لهم» وتجنب بغضهم وسبّهم 
وتنقيصهم؛ بل علق النبيٌ يل الإيهانَ على ذلك» ففي 
البخاري )١17(‏ ومسلم )1١8(‏ قال كله: «آيٌ الإيمان 
حب الأنصَارِء وآيةٌ الاق بُغْض الأَنصَار). 

وفي هذا الحديثٍ الذي صدّرنا به المقالة نمى 
اليكل عن سَبّ صحابته الكرامء والنَّهِيُّ يقني 
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0 من مشكا 0 


التّحريمَ فلا يجورٌ لمسلم أن يتكلّمَ في أحدٍ من 
الصّحابة بطعن أو عَمِرْ أو لَمَزِ أو تنقيصٍ أو 
تعريضص بتجريح أو قدح في عدالته ودينه مطلقًا 
من الصّورِ 
وما حصل منهم من الاقتتال هم فيه مجتهدون. 
المصيبٌ منهم مأجورٌ والمخطئٌ منهم معذور وذنبه 
مغفورٌ» والطّاعنٌ فيهم مأزورٌ غيدُ مأجور. 

قال التووق: «وَاعَلَمْ أ سَبَّ الصَّحَابَة حفنهم 


بأيّ سبب من الأسبابء وبأيّ صورة 


حَرَام مِنْ قَوَاحِس الَرّمَاتء سَوَاء مَنْ لَابَسَ 
الفِئّن مِنْهُمْ وَعَبْرههِ لِأَنَيمْ مْتَهِدُونَ في يِلكَ 
الخُرُوب. مُتَأَولُونَ»70. 
7 الحافظ في ولي 5/1 0): (وَاتَمَقَ أل 
لل رس الم 
عب نا فرذت لزت ال : 
ب ناوي َك الوب إلا عن اتاد وَقَدُ 
عََا الهتعَال عَرْ امْخْطى في الاجتهاد؛ + كاه 
يُؤْجر أَجْرًا وَاحِدَا وَأنَ الصِيب يُؤْجر أَجْرَيْنَ). 
والسَّبٌّ: هو الكلامٌ الذي يقصد به الانتقاص 


6 


و 


والاستخفاف, وهو ما يفهم منه السَّبٌّ في عقول النّاس 

على اختلاف اعتقاداتهم كاللّعن والتقبييح ونحوه". 
فلايلٌ لأحدٍ أن يسبٌّ أحدًا من الصّحابة جميعهم 

الصَّغار منهم والكبار» من شهد منهم الوقائع ومن لم 


يشهد» التقدّم متهم والتأترء كلّهم سوا في عدم 
جوز التَعرض لخنايهم بالسّبٌ أو التتقُص. 

ويمكن إجمال حكم سب الصّحابة في ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يسبّهم ب) يقتضي كفرٌ أكثرهم 
وردّتهم» أو أنَّ عامّتهم فسقّواء فهذا لا ريب في 
كثرة؛ لأنّ مقالته 'تكذيب: صريح لنصٌ القرآن 
لذي فيه الثناء عليهم الغ عنهم» وأن لازمه 
كف سيق كقلة القرينة: 

العانى: مسحي اطي ل 
يطعن في دينه وعدالته باللّعن والتّقبيح» ففي 
تكفيره قولان 0 
أجمعوا على أنه فاسق» لارتكابه كبيرة من كبائر 


و 


3 


الانوية سكيد علي الور والتاديي: 

قال الهيتمي: «أجمع القائلون بعدم تكفير من 
سب الصّحابة على أتَّهَم فسّاق)0. 

الّالث: أن يسبّهم بها لا يقدح في دينهم كالجبن 
والبخل وقلّة العلم والذّكاء وضعف الرأي» وعدم 
الزُهد في الدّنيا ونحو ذلك؛ فهذا لم يكمّره العلماء 
ند د للك كد يستحق التّعزير والتّأديب. 

كا أئّم اتّفقوا على كفر من رمى عائشة اها 
بها برَّأها الله منه”2. 


فانّذي يُطلق العنان للسانه يَة يري في أعراضهم 


العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1578 ه الموافق ل ماي/ جوان 7٠٠١‏ م 


حم 


3 
حل 211710010110 
2 ز ..... منشكةسهة لل) 


«شهه سا وتجديعًا وتجريحًا وتنقيصًا إِنَّا يطعن في 
القرآن الكريم؛ لأنَّهِ ما جاء ذكر الصّحابة في الكتاب 
العزين إلا مدكًا بوقاء وتزكية قال تغاق» << فق 
2 َ أُخْرِجَتَ لاس > [التغذلك : والقق العلباء عل 
أن اللقصود الأوّل من هذه الآية هم الصّحابة وله . 

وقال تعالى: لفل للْسَدُ َه وَسَلعْعَلَ عساو و درت 
أصَطقَح * [الكنق : 04]ء قال ابن تيمية: «قال طائفة 
من السّلف: هم أصحاب محمدكَلِ؛ ولا ريب أَنََّم 
أفضل تمدن ع سل اقم 

وقال تعالى: والسّديقوت الْأْولُوتَ من الْمهنرنَ 
دع مدو مدير م 


والأتصار وَألْدنَات تبعوهم يِإِحْسنٍ رض أللّهُ عَنْهُمَ ورضوا 

عَنهوأَدَلَحَ جَنّتٍ تجرى ته الْأتْهكرحَِينَ يبآ 
ايك قوذ اميل 43 لي : 41٠٠١‏ فرضي الله تعالى 
عن السّابقين من غير شرط» ولم يرض عن التَابعين لهم 
إِلّا أن يتبّعوهم بإحسان» وهذه الآية من أصرح الأدلّة 
على تحريم سبٌ هؤلاء الأصحاب الكرام؛ فلم يذكرهم 
الله تعالى بمثل هذا التَّناء الجميل وهذا الوعد الجزيل 
إِلّا لعلمه أنه لن يصدر منهم ما يناقض ذلك أو ما 
يجلب سخط الرّبّ عزَّ وجل عليهم؛ فدلّ ذلك على 
نّم عاشوا وماتوا وهم مرضي عنهم. 


وقال الله تعالى فيهم: # لَكّد نج أنَّدُ عل ألتّى 


لْعْسَرَةِ مِنْ بَنَدِ ما كاد يَرِيعُ ُلُوبُ فَرقِمِنْهِرْ ثم 
متهم إن تَدْيهِرْ روف تَحِدٌ 4100 [الققة : .]١1107‏ 
وقال تعالى: يل يسول 


الْكَفَارِ 1 عد 00 و ا لدع ب 24 ى 


3 
رحماء بيهم تريهم هم رك يبتغون فضلا من الل 


موية روة * سس و > 


ألله والْذِين معدد 01 عل 


عا ءء تروعةط يواخ سبل لمكو 


وَرِضوانًا سِيِمَاهُمْ ف مهم ينرشب 0 
0 ومَكَلْفٌ فى الاج ل كزع أخْرَج سنَطَهدَادرهُهاسْتَل 
فأَسَمَوَئ عل سوقه- يس جتن كيه الكثَار وعدَامَه 
9 انوأ وَعملُوأ ألصَِحَاتِ متهم عَفْفِرَهٌ وجرا عَظِيما 

[لكنة :15]. 

قال الإمامٌ مالك رحمه الله : «من أصبحَ في 
قلبه غَيْظُ على أَحَدِ من أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كله فقد 
أُصَابَته الآية) 0 

قال القرطبنٌ ‏ رحمه الله مُعلّقا عليه: «قلتٌ: 
لقد أحسنّ مالك في مقالته وأصاب في تأويله؛ فمن 
تتم ررد اسن لمن طلا وروراقه ل 
على الله رب العالمين» وأبطل شرائع امليف 

ومع هذه الآياتٍ كلَّها وغيرها كثيرمما لم أورده 
خشية الإطالة - يقفٌ هؤلاء الشَّيعَةٌ الرََوافضُ في 
وجهها رادينَ مُحتواهاء مخالفِينَ لمقتضاهاء يزعمون 
- ويفس ما زعمواأنَّ هذا المدح والتَّنَاءَ عليهم كان 
قبلّ رِدّتهم؛ فيّقال لهم: وهل يُثني الله تعالى كلّ هذا 


حح 


0 من مشكا 2 


لاه ويزكي كل هذه التركية من طبق في عله أنه 
سيرئَدٌ قبل موته؟ 

ولكن كا قال الله تعالى: قَإِتََالَا صصص 
ولككن تنى لوأل في الصُثور 6 541 : 45] 
لأجل هذا كان ساب الصَّحابةِ هن على شفا 
هَلَكَة وخطر عَظيم؛ ومتنكب لصراط الله 
اللنتقيية لأنّ صنتيقة ييح عن ثثوء الطوية وتيت 
السّريرة» ففي كتاب «السّنَّهه للخلّال (190) أنَّ 
الإمام أحمد سُئل عن رجل انتقص معاوية وعَمْرو 
ابن العاص؛ أيقال له: رافضيٌ؟ فقال: (إِنَّه م يجترئ 
غلبي | لكو له خيرة خرويها القن اك ادا من 
أصحاب رسول اللهككة لا لَهُ داخلَةٌ سوء). 

وقال أبو نعيم الأصفهاني في كتابه «الإمامة والرّد 
على الرّافضة» (ص7/6”): «فمن سبَّهم وأبغضّهم 
وحمل ما كان من تأويلهم وخروبهم على غير الجميلٍ 
الحسَّنء فهو العَاوِلُ عَن أمر الله تعالى وتأدييه 
ووَصِينهِ فيهم» ولا يبسّط لسالّه فيهم إلا من سُوء 
طويّته في التبَي ككل وصّحابته والإسلام والمسلمين». 

وقال الإمام أحمد: «إذا رأيتَ أحدًا يذكٌر أصحابت 
رسُول اللهككي بسُوءٍ فاتهمْةُ على الإسلآم»””". 

قاطن في الكحاية خلع إن هو طمرة في الله 
ورسوله وشريعته؛ فيكون طعنًا في الله؛ لأنّه طعنٌ في 


حكمته واختياره؛ حيث اختار لأفضل خلقه كل 
اي ب وطعتا 
في البّي يل لأئّهم أصحايه. والمرءٌ على دين خليله» 
والإنسان يُعرف صلاحّه أو فساده بقرينه؛ وطعنًا في 
الشّريعة؛ لآم الواسطة بيننا وبين رسول الله كله في 
نقل الشّريعة» وإذا كانوا بهذه المثابة» فلا يُوثق بهذه 
الشّريعة؛ لأنَّ الضَّعنَ في النّآقل طعرٌ في المنقُول. 
كول هذا كه البعرجك سات الشنحابة اللدة 
على نفسه» فعن ابن عباس عه قال: قال رسول 
الله بَك: «مَنْ سب سَبَّ أَصَحَابي فَعلَيْه لَعَْة الله وَالملائكة 
والتّامن خمَعين2070. 1 
لصح لاطا العلاء الحكقون شرك 
من لَقِيَّ اليكل مؤمئًا بوه ومات على الإسلام)””", 
اشح عرب خريفة ومولة كيف سكت بماد 
رُويَة الي كله مرّةَ واحدةّء فهذا اللَّقاُ الواحدٌ 
كافٍ في أن يُدخل صاحبّه في عداد الصّحابة 
0 ص مَنَْ رَأَى 
سول اله مؤمنًابه هن اذكه 
ففي «الصّحيحين' عَنْ أبي سَعِدٍ الُدْرِيٌ عَن النِّيّ 


ده قال :ادو ارسة رجه الله 


كل قَالَ يني عَلَ النّأس رَمَانْ يَعْرو فِتَامُ مِنْ الناس» 
6 سا هة 0 ل بان ا د 

يقال طُمْ: نيكم من رَأى رَسُولٌ الله كله؟ فَيَقولون: 

57 ل وى وو 2 01 عر اع ل 7 “قر 


9 
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فيكم من َأى مَنْ صَححِبَ وَسُولَ لله كة؟ فَيَقَولُونَ: 
لع مح هم ميعزو فم من النَآسء قال هُم: 
عل يك وذ أو اتن يب قن صنيجب زول ال 
عي تقولوة: : َعم مَبفْتَحُ طُا. 

فربط حصول الفتح للمسلمين يسبب أنَّ 
جِيشّهِم يحوي في صفوفه من رأى النَي يل مؤمنًا 
به وهذا من أقوى يسعدل يه عل شرف الرّؤية 
وق يوان عنعن أفزة كك التصسي 
ففي الأوّل قال : افِيِكُمْ مَنْ َأ رَسُولَ الطيلة؟1 ثم 
يقال لمن بعدهم: افِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ 
الله يكة؟) فأثبت هم الددفة بمو |1 ثيه 

قال التووي: لجع الذي عله الخنهرر 93 
مُسْلِم رَأَى النَِيَكك ولو سَاعَة َهُوَمِنْ أَضْحَابه”7". 

وعل هذا خرئ عمل الحتقين من أنه لدي 
وأساطينٍ الجرح والتّعديل يحرصونٌ أشدّ الحرص 
على من ثبتّت رؤيثه للبَيّ فى أن يحَلُوا ترجمته 
بقولهم: «لهُ ريه فيكون بذلك صحابيّاء ومعنى 
ذلك أتبم كُفُوا مؤنة البحث غن .عدالته؛ لبوك 
عدالتهم يه بالكتاب والسّنّه والإجماع وصحيح 
النّر؛ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (11//1): 
«واَ الى امل الك دعل 01 اوري ارام رازه 
في ذلك إلا شدْودٌ من المتدعَة». 


وه 


في الجملة» وقد يصدر منهم الخطأ في الاجتهاد؛ 
لكن ذلك لا يقدح في عدالتهم ولا يُنْقِضْهَاء لضي 
ثناء الله سبحائه عليهم مطلقًاء ولأنّ بحر حسناتيم 
غمر جميع ذلك؛ قال ابن تيمية: «ولهم من السَّوابقَ 
والفضائل ما يُوجب مغفرةً ما يَصدَرٌ منهم ‏ إن 
صَدر ‏ حنّى إِنَّهِ يُْفرٌ لهم من السَّيَّاتِ ما لا يُغفر 
من بَعدَهم؛ لأن لهم من الحسناتٍ التي تمخو 
السَّيّئات ما ليس لمنْ بعدّهم)”". 

* وما يستفاد من هذا الحديث أنَّ الصّحبة تنفاوت 
وتتفاضل”"”, لأنّه ثبت عند مسلم زيادة فيها سبب 
بن الوَلِيد وَبَيْنَ 
عَيْد الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ مي فَسَبَهُحَالِد فقال كل لخالد 


ورود الحديث» وف أنه كان يان خالل + 


ابن الوليد حهنتغه: «لَا تَسْبُوا أضْحَابي)» وقوله هذا 
ليس القصدٌ منه نفي الصّحبة عنه: وإنَّا أراد أن بين أن 
عبد الرّحمن بن عوف «فثته وأمثلله أخصٌ بصحيته 
كك وأئَّهم امتَازُوا بأشياء لا يُمكنٌ أن يشاركهُم غيرُهم 
فيها كمَضْلٍ السّبّْق وال هجرة والإنفاق وغير ذلك. 
فعبد الرّحمن بن عوف «لنته ممّن أسلم وهاجر 
قذي وأنحد الفشرة المكرين يلل أماخالد بن الوليد 
جهلننه وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة فهؤلاء 
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أسلموا في مدّة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح مك 
فكانوا من المهاجرين التَابعين لا من المهاجرين الأوّلِين. 

ومن هنا نعلم أنَّ الصَّحابة نت يتفاضَلُون في 
كصحبة غيره؛ إذ هو في ذّروة سنام الصّحبة وأعلى 
مراتبهاء بل تميّر وانفرد عفلنته عن سائر الصّحابة» 
عا عه النبيّ يكل بقوله: «فْهَلُ أنثم تَارِكُو لي 
صَاحِبِي)” '. ووصفه الله تعالى بذلك في قوله: 


لَاعَحَرَّنْ إدك أنه معكا > الآية 800 : ٠]؛‏ كا أنَّ 
صحبة الَّذِين أسلموا قبل الفتح وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ليسوا في الرّتبة كالّذِين تأخَر إسلامهم 
ول يسلموا إلا بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى. كما قال 


3 


تعلل: لَايسيى سك َنم من مَل تومل وليك 
طم ءيَعةِنَلَأنفثوأم بنذ وكدد امه لق 
وَأشَهبمَائكَمَلْوضَكبِيتٌ (4)0 [لففية : .]٠١‏ 

ومن فو اند هةا اديت أن سترلة الشيحة لا ننيننا 
شىةٌ لذا كان صاحبها سابقًا لمن بعدّه ولو كان أكثرٌ منهُ 
عمَّلاً؛ قال النّوويٌ: «وَفَضِيلّة الصَّحبّة وَلَوْ لله لا 
يُوَاذِيَا عَمَلء وَلَا ثتَال دَرَجَتَهَا بِنَىْءِء وَالمَضَائِل لا 


ا 


وقال ابن تيمية: «قال غير واحد من الآثمّة: إن 


كلّ من صحِب الي كه أفضلٌ من لم تصحبه 
مطلقاء وعيّوا ذلك في مِثلٍ مُعاوية وعمرٌ بن عبد 
العزيز مع أئّهم مُعترفون بأنَّ سِيرةَ عُمر بن عبد 
العفو اعد م سير اكعارية قالراة. لكن ها 
حصّل هم بالصّحبّة من الدّرجة أمرٌ لا يُساويه ما 
يحصل لغيرهم بعلمه)””". 

ولذلك رد السَّافٌ ‏ رحمهم الله على من أرادَ أن 
يَعِقَدَ المفاضلة بينَ الصَّحَايّ وغيره ‏ ممّن تأخر عنةُ - 
بكلمّة قويّة حاسمةٍ صدع بها سيّد علماء زمانه عبد الله 
ابن المبازك .وعد الله الذي كان يقول: «ثرات في 
أنفِ معاوية أفضلُ من عُمرٌ بنِ عبد العزيز»”". 

فالعبدٌ لو لقي الله بكلٌ عمل من أعمال البرّ 
والخير التي في وسع البشر أن يأتوا بهاء فَإنّه لن 
يستطيعَ أن يبلعَ رتبة الصّحابي ولا يُدانيه أبدَا؛ 
لأجل هذا عقد النبئُ يلل هزه المقارّنة التي فيها 
تفاوتٌ عظيم وتباين كبيرء إذ لا يختلف اثنان في أنَّ 
من أتقق مغل حصل_ ألحد ذنهيا عد غيلة جلبلد 
وإنفاقه عظيّاء إِلَّا أنه مع هذا كلّه لن يلم في 
الثُواب ما أَنفقَةُ صحابيٌ كان مع رسول الله كه 
فكذار كذ أو تسيفت مدمن اللعطة آر اليعيره قال ابن 
حزم: «هذا في الصّحابة فيا بينهم؛ فكيفَ بمنْ بعدهم 
معَهُم مقف أجمعين»”' "» وسبب تفضيل نفقتهم على 
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«أَمَنا كَانَتْ فى 


و 
3 


مووسم 4 7الاللرووييي الب 
وَفت الضَّرُورَة وَضِيق الخال بخِلَافٍ غَْرِهِمْ وَلِأنَ 
إِْعَاقَهِمْ كان في نطرته يله 
يَعْده وَكَذَا حِهَادهمْ وَسَائِر طَاعَتَهجُ)”". 

وكاشابن عمس ولد ول تثار ا أسسات ركاه 
َلَمَُّامُ أحدهم ساعةً خير من عَمَل أحدكّم عَمرَه 

* ومن الفوائد التي يمكن استفادتها من هذا 
الحديث الثبويٌ: أنه يجب الانتصار للصّحابة 
الأبرار» والذَّبٌ عن اعراضهم» وعدم السّكوت 
على من تعرّض لمم؛ فالنبيّ كن لم يتوانَ أبدًا في 
الدّفاع عنهم وأطلقها مدوٌّيةَ صريحة ناهيا عن 
التعرضن هم بأد صيرة فقال4 الا تس َسْبُوا أَضْحَابي) 
وفي لفظ عند مسلم: ١لا‏ تَسُبُوا أحَدًا مِنْ أَضْحَابي). 

وعليه - أخي القارئ - ينبغي علينا أن نعمّر 
أفئدتنا بحب صحابة رسول الله كَلِهِ وأن تلهج 
المعنا بالثعاء عليينم ومدحهم والتر شي «عتهنمة 
وأن نعرف مآثرهم ومناقبّهم وفضائلهه”” ' وذو 
ذلك بين النّاس حتّى لا حدَ شُبِهاتٌ الطاعنين فيهم 
والخائضين في أعراضهم والْمَككين في عدّالتهم 
سَبيلًا إلى العقول؛ فإنّنا نرى اليوم كثيرًا من العوام 
اين وم يعض التسبين للدّعرة إلى اله قد 
التبس عليهم أمر الشّيعة الرَوافض واغترُوا بهم 


1 


كد وَحمايته» وَذَلِكَ مَعْذُومٌ 


200 


إليهم أبو بكر وعمر «يتشد؛ فأيّ إسلا 


وأقبلوا على مدحهم والثّناء عليهم والاتتصار لهم» 
و1 يبالوا بهذا القلاف التوهري الذي بيننا وبيتهمة 
ولو تريّتوا قليلاء وفكّروا مليّاه وتركوا العواطف جانباء 
وألقوا نظرةٌ في أصول دين الشّيعة» لوجدوا أنَّ كتبهم 
المعتمدة مثل: «الكافي) و«بحار الأنوار) و«رجال الكثي) 
قد شحنت ومُلئت بالسَّبٌّ والطَّعن واللّعن والتكفير 
والتُكذيب للصّحابة الكرام ول يستثنوا منهم إِلّا نزرًا 
يسيرًا جدًا؛ وبقدر صُحبة الرّجل وقربه من اللي كله 
يكون عداؤهم له أشدّ ولعنهم له أكثر» فأبغض النّاس 
سلام هذا الذي 
يريدون نُصرئّه وهم يلعنُونَ خيرة أهله ويسبون 
صفوكه!! وصضدق عمد بن تريخ رد الله_لماقال: «ما 
َظَنُرَجُلًا ينض أَبابَكْرِ وَعْمَرَ نب الِيّ 0156 ". 

فكن على حذر من الوقوع في الاغترار بهم» 
وارفع شعارٌ الحبّ والولاء والانتصار لهؤلاء 
الصٌّحابة الأخيار؛ فَإنَّه من خير تير الزّاد ليوم المعاد» 
وحيّبّهم إلى جميع النّاس ومن تحت يدك مِنَ الأهلٍ 
والأولادء قال الإمام مالك: كان السّلف يعلّمون 
أولادهم حب أبي بكر وعمرء كما يعلّمون السُورةً 
من القرآن»””". وتمسّك بِعَرْزٍ أهل السّنَةِ والجماعة 
انّذِين سَلمت قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله «قغ. كى) وصفهم الله تعالى في قوله: 
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#واليّبت جهو من بَحَدِهِمْ يَفوُو وَبَنا أَفْفِر نا 
اونا اد سَبَقُوبَا الايمكن وا يحعَل فى مُلويتَاِلا 
ليت اموأ ربا إِنَكَ مَموكُ كَحِيمْ )4 انق : 1٠١‏ 
وإيّاك أن تقف إلى جانب من خالفوا أمر الله» الذين 
: 0 0 
قالت فيهم عائشة ططا: «أمروًا أن يَسْتَعْفْرٌوا 
لأصحاب رَسُولٍ لكك فَسَبوهه90". 
وفي الأخيرء إليك - أخي القارئ - كلمتين 
لعالمين جليلين أحدههما مغر مالكيٌ» والثَّانٍ 
مكراقة حش لياق ها كقدن عفد أخل الشة 
والجاعة في هذا الأصل العظيم؛ قال ابن أبي زيد 
القبرواني في «الرّسالة» (ص”7): «وأن لا يُذكرٌ أحدٌ 
من صَحابة الرّسول كه إلا بأحسن ذكرء والإمساكُ 
عا شجر بتكي وآتبم أحق الئاس أن يلتمس لم 
أحسنٌ المخَارجء وَيْظَنّ بهم أحسنّ المذاهب)». 
وقال الطّحاوي في «عقيدته): (ونُحبٌ أصحا 


0١ 


6 


0-6 


رسُول الله يكل ولا تقَرّط في حب أحدٍ منهمء ولا نتيرَ 
6 عو 27 0 ١‏ 8 
من أحدٍ منهم؛ ونبغِض من يبغضهم.ء وبغيرٍ اير 
زد لاد ا اتيك " ا و 5 0 
يذكرهم؛ ولا نذكرهم إلا بخير؛ وحبهم دين وإيان 
ا اعد الو ا 08 
وإحسانء وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان». 
)١(‏ رواه البخاري (/55 27 2159)) ومسلم .)515١1(‏ 


(0) شرح صحيح مسلم) /١51(‏ 45). 
فرق شرح صحيح مسلم» (5ث/ ؟ة). 


من مشكاة السنة 


2-0 
ااه 


.)1١ 51١ /( الصارم المسلول»‎ )5( 

(5) «الصواعق المحرقة» (ص07/7. 

(5) انظر: «الضّارم المسلول» (”/ .)١١17*-1١1١‏ 

(0) «منهاج السُنََّا (151/1). 

(8) «حلية الأولياء» (7717//5). 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» (1917//15). 

.)7709( «شرح أصول الاعتقاد) للالكائي‎ )9١( 

)١١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» :)١47/١17(‏ وحسّنه 
الآلبانٍ بمجموع طرقه في «الصّحيحة) .)771٠0(‏ 

(؟1١)‏ «الإصابة في تمبيز الصّحابة» (5/1). 

.)80 /١5( (شرح صحيح مسلم)‎ )١1( 

.)5 «العقيدة الواسطية» (ص5؟‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: «منهاج السنة» ١م‏ كدت )ل 

.)798/0( رواه البخاري‎ )١5( 

(10) شرح صحيح مسلم) (97/15). 

.)071//5( «مجموع الفتاوى)‎ )١1( 

() «تاريخ دمشق» .)5١1//59(‏ 

.)47 /5( «الفصل في الملل»‎ )5١( 


.)97/15( (شرح صحيح مسلم)‎ )5١( 
وحسّنه الألبانن.‎ ))١9/( رواه ابن ماجه‎ )١١( 


(7) ومن أجمع الكتب في ذلك كتاب «فضائل الصّحابة) 
)١5(‏ رواه الترمذي (770)؛ وصحّح إسناده الألباني. 
(75) «شرح أصول الاعتقاد) للّالكائى (1849). 

(51) رواه مسلم (0155). 
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الكهانة والعرافة بين الماضي والحاضر 


إن الغقدة الأسلاية لكر مسي 
سليمة إِلّا بالتّوحيد الخالص» والابتعاد عن 
الشّركء ولا نجاة للعبد إلّا بذلك» ولم يزل أعداءٌ 
الله ورسله يعملون على إفسادٍ هذه العقيدة المباركة» 
وإضلالٍ النّاس عنهاء بشنّى الطّرقَ والوسائل» 
ومختلفٍ الصّرط والحبائل» فبعثوا في الأمّة رسل 
الشّياطين من مَرْقَيِهمه وجهّزوهم بجهازهم؛ 
ليجهزوا على الإسلام وأهله» بضروب من الشَّرك 
والكفر» بعد أن اندرس سحرّهم وإفكهم القديم» 
فأحيوا أتباعَ الكهنة وأشياعٌَ السّحرة» بأدوات 
تناسب العصرء وتخسف البصيرة والبصرء فزخرفوا 
للنّس الباطل حتّى التبس عليه وأنفقوا فيه 
الملايير حتّى راج فيهم» وصار جزءًا من حياتهم» 
فقديًا كان السّحر بِعَصَى من حَطبء والكهانة 
برام من حَسَّبِء والآن صارًا في قنوات فضائية 


عثمان عيسي 


بت العجب! من سخْر وتَنْجِيم» وكهانة وعرافة» 
وشعوذة وجل في سلسلةٍ مضادَّةِ لأصل الإيان 
والتّوحيد. ْ 

إنَّ من الشّرك الصّراح: ادّعاء معرفة الغيب» من 
قوم لا خلاق لهم أَخمّاءِ الهام» سفهاءِ الأحلام» قد 
وا في غوايتهم» وغلوا في جهلهم وجهالتهم؛ 
وهاموا في أودية الصَّلال وتمادواء راموا إدخالٌ النّاس 
في ظلمات الشَّرك بعد أن أنقذهم الله منه ببعثة المي 
َك ونزولٍ الوحي في كتاب يتلى وسنة تشع . 

وهؤلاء السّحرة والكهنة من شر الخلق وأسو| 
الخليقة» قد عُمسوا في الشرٌّ وصُبغوا بهء أرهقوا 
الآمّةا الإسلامة آضرادًا جسيمة» وآذوا المؤمنين 
أذيّه جم فأفسدوا عليهم الدَّينَ الذي ارتضى اللهُ 
جلّ وعلا لهمء وأكلوا أموالٌ النَّاس بالباطل 
وصدُوهم عن سواء السّبيل. 
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وح لح 


استضعفوا عقولً النََّسٍِء واستَحْمَقُوهم بآراء 
ساقطة» واستغْوَّؤهٌم بأفكار سخيفة واستّالوهم 
بأعمالٍ سقيمة» فلبَّسوا على العباد صورٌ السَّداد 
وشبّهوا عليهم سبل الرّشاده ومَوّهُوا عليهم 
الباطل :حت وآه كدرة مخ الثافن حستاء: لينالوا 
بذلك عرضًا من الذّنيا دنيعًا خسيسًا. 

وليست الكهانة وأخوائها وليدةً زمانناء فقد 
كانت موجودة؛ بل منتشرة في كثير من الأمم 
السّابقة» لولوع كثير من النّاس بها ولوعَهم بالسّحر 
والكعرةه وفاكة اللباء عليه ول عند اليذ 
العربية عن ذلك» فكان الكاهن في الجاهلية يُشْرفٌ 
على إدارة المعابد الوثنية» ويقوم بسدانة”" بيوت 
الأصنامء ويتولٌ شأتها والقيامَ عليها بالخدمة» يبي 
فيها الأعيادَ الشّركية» والطقوسٌ الكفريّة» غير 
مَعنِيٌ بصلاح أو إصلاحء أو تعلّم وتعليم» أو دعوة 
لخر ولك رورش مسلا دىة معاون ونا 
انس إلا ليع ّيه يستطلمُ الغيبه ليملا 
الجيب» مستعيئًا بالسّهام والاستقسام بالأزلام» 
على حسب وجهتهاء فيكون منها: (السَّانِحَ والبارح 
والجابه والقّعيدُ)”": وتراه يط على الرّمل ويطرق 
الحصى والنّوى والحبٌ من الحنطة ونحوهاء 


كضرب من التَّبُو لاستكشاف الغيب» وينظر في 
الجوم ويستسقي بالأنواء» ويعمل السّحر - وهو 
آم تا سيق به سعفيةا ذلك فتدعل الشياطية 
في معظم المهام؛ مستغفلًا بتلبيساته الأنام. 

فَإِذا كان ها حال العامن ف الماقى: وحال كن 
يأنيه» فإِنَّ الكاهنَ والعرّافَ في حاضرنا الأليم وواقعنا 
المرير» لم يتبدّل قدرٌ أنملة ول يتغبّذ عا كان عليه 
الأولرة نقد الست الكهانة رذة القضدة وراد 
التقنية الحديثةء فتنوّعتٍ الأساليبٌ في الدّجَل 
والتغرير وتطوّرت» وانَّسعت رقعةٌ الواقعين في شباك 
هؤلاء الدّجاجلة الأفاكين وانتشرت» فتعلّق القاصدون 
للكاهن والمتصلون به - مباشرة أو عبر الخائف - 
بالأماني الفارغة والأوهام» فعاشوا ‏ وهم أَيْقَاظْ - 
الى والأحلام» وأملوا وعودًا كاذبة خاطتئة فيها 
رجمٌ بالغيب» لا يعلمها إلّا علّام الغيوب. 

وهذا ليس بشيء غريب فقد أخبر الصَّادقٌ 
المصدوق نينا كل أنَّ الإييان بالنُجوم والتّصديق 
بباء كائنٌ في أمّة الإجابة وواقعٌ» وأنَّه من أخوف ما 
يخاف عليهاء وأنَّه من جملة ما يبقى فيها ولا يفنى 
(يُثرَك)» فعن أنس جولعنه أنّ الت كله قال: «أكَافُ 
بالنُجُوم»”". وعن أب مالك الأنصاري حهلئنه أن 
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ااياي0ي0 سس كح 


يبدْكُويبنَ: الْمَخْرُ في الأَحْسَابء وَالطَّْنُ في 
الأَنْسَابء وَالإسْتِسْقَاءُ بالنجُومء وَالتبَاحَة)0. 

وليس هذا من قبِيلٍ التقرير؛ وإنَّا هو من باب 
الإخبار للتّقبيح والتَّفيرِ وإعلانٍ التَميرِه لأنَّ داءً 
الأبدان والأديان إذا امتفكل ها اذى حول 
الأطبّاءٍ والعلماء له على عَجَل) تحاربونه بلا وَجَل) 
دَفْعَا للقَدَرِء بقدَر الله عزَّ وجل . 

واعلمن أنَّ الإشارةً لا تُغئي عن العبارة» 
وخاصّة في موضوع يعس عقيدةً المسلمين» ويقدح 
في توحيد رب العالمين» أحببتٌُ أن أجل هذا الأمى 
ليكونّ المسلمٌ على بين من دينه وبصيرة» ولو ألقى 
بعد ذلك معاذيره. 

لقذ. تأكلت عذا البات. فرحجدث. مدل 
الشّيطان فيه على ابن آدم من جهات ثلاث إجمالًا: 

١-جهل‏ المرء بالتوحيد الذي عو حق الله عل 
العبيد» وجهله بالشَّرك وذرائعه» والكفر ووسائله. 

؟" - عدم فرقانه بين أولياء الرّحمن وأولياء 
الشّيطان. 

" - اتا ما وى نفسه وتشتهيه رعاية 
لمصلحته لدتو 


أمَا جهل المرء بالتُوحيد؛ فلن من المقرّرات 


4 


الذيوةة واكيلات المقدية عاض اث دل 
وغللا بعلم الغيب؛ لله هين عتقات الدّبوبية الي 
اناق لا ساق وادرة قن سوا ةفل قوة قذولا 
مضاهيّ ولا مشارك»”'وبهذا نَطَنّ الكتابُ والسُنَه 
وعل هذا لمعت الأكة قاطة الاقم عد عنهاد بن 
الرّافضة والصّوفية قال الله جل وعلا: #وعندةٌ 
ا 


مَمَاتُِ 0 الع ً*# [لإتكك : 59]» وقال 


| 


0 
تعالى : 7 ويفولوت لولا أَنزِلَ عليه ءايه من ريد قل 


12 


إِتَمَاَلَمَيَبُ ينه * نك : 1٠١‏ وقال تعالى: #إقل لَّايمَلَرٌ 
من ف لسوت وَالارضٍ الِب ا هديحوت 
4 اكتف : 0:]» وقال جل وعلا: لعَديِمُألَمَيِيٍ 
فَلا بظهَرعَلَ عَتِيوء أدا([4)5 الف : 1]... وغير ذلك 
ميخ صوصن الككاتب الذّالة لاله واضيعة عل أن 
القيت الظلق: له يعلقه له الل كاله الجر 
وعلا قد يُعَلِمٌ ملائكته ورسلّه من البشر بشيء من 
العبهواكي ل بعلمو ننه لذنما علموه يوسن 
من رمّهم» فادّعاءٌ الكاهن علمّ الغيب ‏ بأيّ وسيلةٍ 
كانت وأيّ طريق - يتضمّن تكذيبًا منه صريًا 
بالقرآن العظيم؛ والتكذيب بالكتاب كُفرٌ وكل 
ذلك ضلال وإفك وكذبء لا يغني من الحقٌ شينًا. 
وأخصٌ بالذّكر هنا الشَّجِيمء لاستفحال ظاهرته 


من قريب» وفشوه من جديدء في قنوات السّحر 
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ياست 


لغ التسبداخاس_-- أ كام 


الفضائية» التي فيها صرف للعبيد عن التوحيد 
السّدِيد وزحٌ بالق في ظلمات الشَّرك والتنديد. 

والتّنجيم عند أهل العلم بالتّوحيد قسمان: 

١‏ علم التَأثِير: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيه: «وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية والتَّمزِيج بين القوى الفلكيّة 
والقوابل الأرضية)”"'» فهو استدلال بالأحوال 
الفلكية ‏ بزعمهم- على الحوادث الكونية 
«فيجعلونما دالَّة على علم الغيب» وَمُنْئّة على 
النقات»" سواء علق الأمر بالتقيل ‏ كنا في 
الكهانة ‏ أو تعلّق با مضى كما في العرافة» ومنها 
الدّلالة على النَّىْء المسروق» والضالَّة من الحيوان 
ونحو ذلك وهذا كله من فروع الجبت» وشعب 
السّحرء فعن ابْنِ عَبّاسِ «#نضد أنَّ الي يلي قال: 
هن افيس نون لوم بس شعن الشخر 
دَادَمَا وَّادٌ)0, 1 

وقولهكَكِهِ في الحديث «رَادَ مَا رادا يعني: «كلًا 
زاد من غلم التجوم اد له من الأقم مغل إثم 
السّاحره أو زاد اقتباس شعب السّحر ما زاده 
اقتباس علم النجوم)””. 

ويحرْمٌ تعلّم «علم التَثير؛ وتعليمه والتَّواصل 
مع أصحابه؛ ومالُ دافعه وآخذه من السّحت المحرَّم 


بإجاع المسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
الوضناعة التنَجيم رعق الاجر سيا يننا حرا 
بإجماع المسلمين؛ ويجِبٌُ على ولاةٍ أمور المسلمين المنع 
من ذلك والقيامٌ في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل 
الله تعالى)”” 2 اه. 

فإذا اعتقد المنجّمٌ أو مَن طَلَّبَ منه التّدجيم» 
أنَّ هذه التجوع مؤثّرةٌ فاعلةٌ» بمعنى كوخا خالقة 
للحوادث» فهذا شرك أكبر مرج من امل لأنَّ في 
هذا ادّعاء خالق مع الله جل وعلاء وفيه تأليةٌ 
لاتُجرى خال الماع الك علو كنيناء 

وكذا إذا جعل هذه التُجوم ومَطالعها سيا 
لمعرفة الغيب» فاستدلٌ المنَجُمُ بحركاتها وتنقلاتها 
وتغبّراتها على أمور مستقبلية'" فهذا كفر أكبر 
- أيضًا - مخرج من مله لأنَّ صاحبّه من رسل 
الشّيطان وأوليائه» وهو منازعٌ لوب دعر وجل - 
في بعض خصائصه مُدّع للغيب مكذَّبٌ للقرآن. 

؟ - علم التسيير: وهو معرفةٌ دلالات التُجوم 
على الجهات والأوقات» وهي سنن كونيةٌ مقدّرة 
بات ظرينيا اللي والماهدة قال اللا حل 
وعلا: #هْ وار جم لَألنَّمسَِضِيَة وَالفَمرٌ ورا وَكَدَّرمُ 
مَنَازْلَ لِنَصَلْمُوا عَدَدٌ لشن وَاَلْحِسَابَ مَاخَلَقَ أنه لَك 


سح دبال ا مج سل 2 اسع 
لا بلْحيَ يعَصِلْ اليد لِتَورِ يَمَلَمُونَ ([)4 1ف : 8]» 


ماع 


0 
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ااياي0ي 0‏ سس كح 


وقال نول وغاد: (ألق ف ال ركيت و أن تَمِيدٌ 


بحك ورا لمكم تَتَدُونَ )4 [الفلة : :11٠‏ 
ا ات الأرضية ذَكَرَ 
بعدّها العلاماتٍ السَّماويّة فقال تعالى: #وَعَلمت 
وَيَلتجم هْم يجْتَدُونَ 45 [لقلا : 7161" . 
قال ابن رجب - رحمه الله - في «فضل علم 
السّلف)”'": «وأمًا علم التّسيير فإذا اعنم منه ما 
يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطّرق كان 
ترا عند الجمهور. 
وأمّا عدم تفريق المرء بين أولياء الرّحمن 
وأولياء الشّيطان» فلأنٌ من النّاس من يغترٌ ميؤلاء 
فيحسبهم من أهل الخير والصّلاحء لاستعمالهم 
القرآن تارةٌ» ولاستدلالهم بالسّنّة التَبِويّة تارةً 
أخرىء وهذا صنيع من الكهنةٍ قدي وعمل غيد 
صالح دَمِيمٌ فهؤلاء الدّجاجلة «يعتقدون اعتقاد 
الكلدان» ويلبسون لباس أهل القرآن»9 © كل 
ذلك من باب الخداع والتّدليس» والتّغرير والتَلييسء 
قال شيخ الوسادم ابن تيمية: «ولا يُنْفَقٌ الباطلٌ ف 
الوجودٍ إِلّا بشوب ون الحقّ0”". ولو لم يفعلوا 
ذلك كا راجث تجارثهم الباطلة» وإفكُهم القديم 
والحديث. وإِنَّا قصْدٌ هؤلاء ومرادُهم هو إضلالٌ 


الخلق وإفسادٌ دينهم؛ وخرابٌ دنياهم» وخسران 


آخرتهمء فقصدّهم تابعٌ لقصدٍ الشَّياطين وهو: 
«الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتوٌ والتَّمرّد 
وغير ذلك من القبائح»” ©. 

ول نفس عذاة الشطات الاعكه أغللت قلق 
وعمي فؤاده» وزمنت فطنته» وسقم فهمّه وتكدّر 
ذهئه» وتبلّد حسّه من ظنّ كَّ بارق ذَهَبّا إبريرّاء 
وحييسب كل ناعتٍ في قناةٍ شعوذةٍ راقيا ماهرًا عزيرًا! 

والشَّيطانُ هو الذي يُلبّسُ على النَّاسء قَيُشبّه 
هؤلاء الكهنة بِالرّسل الصّادقِين أو - على أقلَّ 
الأحوال ‏ بالأولياء الصَّالحين. قال ابن ال 
رحمه الله : «فالكهنة رُسلٌ الشَّيطانِ حقيقةٌ 
أرسلّهم إلى حزبه من المشركين وشبّههم بالرّسْل 
الصَّادقِين» حت استجات لهم حزبه...2070. 

وأمّا انبا المرء ما تهواه نفسّه وتشتهيه رعاية 
لمصلحة دنيويّة: قبيانُه أنَّ من النَّاس من يُطغِيه إقبالُ 
لخن نعطي أذ بزوله وترعشه إدباك الذنا 
فياف أن تُول: وهذاعا فطروا عليه قاارة قليل 
الصَّيرٍ على ما يُوْلِهِ جسدًا وروحاء حتّى إِنّك ترى 
الولعة من هؤلك. ذا أظلنة صتحافت 'القتورط 
والأثاين أو اطكفير له كيه القراسة 07 
أناية الزستواسء .خاطة هنا علق با 
والمال» من جهة السَّقَم والإفلاس» فتراه طريخا بين بين 
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يدي كاهنٍ مُبطل لاب : وساحر تمَخْرق كذابة 
إليه يُسرِعٌ ويمرّع» وإلى قوله يَرجع ويفرّع» رغبة منه 
في الشّفاء أوالعّناء» أو جَلْبٍ هَنَاء ودفع بَلآء 
ليعيص بزعمه من السّعداءء فيلجأ ين مُنطلق 
ضعفٍ عقيدته» وقلَّة تحمل وسُوءِ ظنَّهِ بربّه 
ماشه بويا يلجا إن للضي من اعد 
حََوفًا من الموبوء» وإلى البحثِ عن المستورٍ حَذَّرًا 

من اللسطري لاه باو ول ملتفتٍ لشريعة 
وت العامين. 

ولو فق خؤالام وذجنواء لَعَلِمُوا أنَّ ما يُصلح 
أحوالههم من أمور الغيب يما هُم بحاجة إليه» قد 
كشِفَ لهم في كتاب رهم وعلى لسان نبيّهم كل 
فَمَن تكلّف معرفةً ما وراء ذلك «فقد ظلم نفسهء 
وببخس من التّوفيق حظه ولم يحصل إِلّا على الجهل 
المركّب» والخيال الفاسد في أكثر أمره»0*". 

فكيفت هدأت جفونُ قوم يأتون الكيّان 
ويزورون العرّافِينَء ويتعاطؤن السّحرء ويُطالِعون 
الأبراج» ويُشاهدون قنوات السّحر والشّعوذة 
ويتّصِلون بالقائمين على هذه البرامج الكفرية 
ومدا وميم اسيك اين يزع اقل لعاف 
من باب النقيول» وصنيعه هذا محرّم م عند العلماء» 


لقولٍ لبي ك: «مَنْ أَنّى عرَّاهًا قسَألهُ عَنْ شَىْءِ 1 


سقه 25 


تُقبَلُ لَهُ صَلاة أرْبعِينَ لَيْلَهَ”"'. وهذا حكمُ مّن أتى 
العرّافَ والكاهنَ وسألّه من غير إنكار عليه ولا 
تمدق له سوا كلق التوال ماكر ة أو بافائفية 
أو بالأنترنيت» أو غيرها من وسائل الانّصالء لا 
بذك افق شدرك الفكم الذللكد كن فاق .طعة 
التّوحيدء وشم رائحةً الفقه. 

فكيف بالمرءِ إذا كان بعد سؤال الكاهن 
والاتّصالٍ به من المصدّقين!؟ فقد جاءَ الوعيد 
الشّدِيدُ في حقٌّ مَن يفعل ذلك؛ فعن أب هريرة 
جوننه أنَّ النبيّ كلل قال: «مَنْ أَنَى كَاهِنًا أَوْ عَرَانًا 
َصَدَكَهُ | يشُولُ فَقَد كمَرَبَ أَنِْلٌ عَلَ تحَمّيه' 0 

قال الشَّيحْ صالح الفوزان - حفظه الله -: 
«وفي الحديث دليلٌ على وجوب تكذيب الكَهّانَ 
ونحوهمء وأنْ لا يَقَمّ في نفس الإنسان أدنى شك 
فق كذبيء تكن ميدفيي: اوشك ق كلييم: أو 
وساي رامل عد هه 
الجزمٌ بكذ م20 

000 
الله ل لبن يمنا من قطي أو قط له أَوْ تَكَهّنَ أو 
ْنَل أذ سَكرَ أ سر له ومن أْى كاين َصَدّكة 
ب يق قُول فَقَد كفَرََ أَنِْلٌ عل كدوك ”" 

والكفر المذكور في الحديث محمول عند أهل 
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العلم على واحد من ثلاث: 
١‏ الكفر الأكبر المخرج من ملَّة الإسلام» 
وهذا هو الصّحيح من كلام أهل العلم. 
" -الكفر الأصغر » وإلى ذلك مالّ بعض أهل 
العلم. 
الشّكوت عنه؛ فلا يقال كفر أكبر ولا كفر 
أصغر. وإِنَّا يطلق كما جاء7”". 
قال اب القكى.- ره الله نه «فإن النّاس 
قسان: أتباع الكهنة» وأتباع رسل الله» فلا يجتمع في 
العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء» بل يبعد عن 
وسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلّم يقادر 
قربه من الكاهن ويُكَذَّبُ الرّسولٌ بقدر تصديقه 
للكاهن)» اه ". 
ولازالة شبهة يبشن الشيه على أن تنيت 
الكاهن بشىء يكون حمًا أو حصول غرض السّائل 
على يديه ليس دليلًا على جواز ما يعمله ولا على 
صدقه ف ننس وهذله تبه قديمة أجات غتها 
اننكل ففي «الصّحيحين)”” " من حديث أمٌ المؤمنين 
عائشة فا قالت: سَأَل أَنّاسٌ لنئ عن الها 
َقَالَ: (إِمَّكُمْ لَيْسُوا بِشَيْء). فلو يا يسول الله َم 
0 بالشّء يكن نا كال تع «تِلكَ 
من الخَنَّ يحطفُهًا لحني فيقرقِوهَا' "ني َم وليه 


كَمَرْئرَةِ لدَّجَاجَِ» فَبَخلِطُونَ فيه أَكثرَ من مال كَذْيا. 

وعند البخاري”""عن عائشة «نانتها أيَا سَِحَتْ 
لي ل -َوَهْوَ 
السَّحَابُ ‏ قَتَذْكُرٌ الأَمرَ قضِىَ فى السّمَاى كَتَسْتَرقُ 
الشَّيَاطِينٌ السَّمْعَ» فتَسْمَعْهُ لق حِبه ِل الْكْهَانِ 
0 

فكيف قرّت عيونٌُ الّذين يقرؤون هذه 
الأحاديث النَبُويّةَه وهم لا يزالون يسوّدون الصّحفَ 
والمجلّاتٍِ ب: (برجك اليوم» أنت والثجوم» 
الأبراج»... إلخ) عناوين ومضامين كلها زُود 
وباطل» والواحدٌ من أصحابها على تحتصائص الرَّبٌّ 
-عزَّ وجل مُتطاول! 

ينبغي لمن سمع باحق وبّانَ له» أن يرعويّ عن 
الباطلٍ بجميع صوره وأشكاله. ف فَإإنَ البتطِل كان 
يَهُوقًا )© [الضلة : »]4١‏ وعليه أن يرجع إلى رُشدِهء 
ويثوب إلى هداه» ويستقيم على الطّريقة» حتَّى يظفرٌ 
بالأمن والهداية والنّصر والتّمكين. 


حريصة على كش الغيوب بدلّ رَفع العيوب وعيبُ 
اشرق لا ساؤيه ول تساعية قيثه وهذا فستعل 
الذّعاةٍ إلى الله الاعتناءٌ بالتّوحيدء يبيائِه والذبٌ عن 
جَنَابه نُصحًا للأمّة فا أحسنّ أثر الدّعاةٍ على النّس 
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في توجيههم؛ وما أقبِحَ أثر النّآس على الدّعاةٍ في 
توجّهاتهم» والأمّهُ منصورةٌ مرحومةٌ ما نّصرت دين الله 
بالعملٍ به والاهتداء ,هدي الي كل وسلته. 
قال الشَّمِحْ مبارك الميلي ‏ رحمه الله -: 
ولو عنيت أَُمتَنا بالعلم عنايتها بالسّحرِ؛ ل 
تنحرف في حياتها عن لم الرّقيَّ؛ ولكنها حَادَت 
عن سُنَةَ التَّقدّم» وأحاطتٌ بها خطاياهاء فَحاقٌ بها 


000 2 0-2011 


مع ع سدم 016 22 
سوءٌ عملها # مَنْ حَمِلَ صلا وَلِنَفْسيهء وَمَنْ أسأء فَعلِيها 
وَمَا ريك بطل ليد (4)5 اضلك :+:1]) اه". 


)١(‏ أي: خدمتها. 

(5) السّانح: هو ما تيامن من الطَّير عند الزَّجرء والبارح ما 
تياسر» والجابه - ويقال له أيضًا: «الناطح» ‏ وهو ما 
استقبل المرء وجاء من قَدَّامه والقعيد ما جاء من 
خلفه: انظر : «فقه اللّغة للتّالبي» (ص 47). 

() حديث حسن: رواه أبو يعلى في «المسند) رقم (4175) 
وابن عدي في «الكامل» (5/ ,)© انظر: «صحيح 
الجامع» (710) و«الصّحيحة» .)١١71(‏ 

(4) زواه مسلم (74). 

(0) «معارج القبول» (؟57/5١07/1).‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» (70/ .)١197‏ 

0 «التّمهيد لشرح كتاب التوحيد) (ص١٠*)‏ . 

() حديث صحيح: رواه أبو داود (74505)» وابن ماجة 
250 انظر: ااصحيح الجامع» (/501). 


(9) «فيض القدير» (5/ 5 .)٠١‏ 

.)3١؟4ص( «الاختيارات الفقهية)‎ )9١( 

)١١(‏ «القول المفيد» (؟/ ١717‏ بتصرّف وزيادة). 

29 المرجع السّابق. 

(1) (ص757)- ط/ دار الشهاب. 

)١5(‏ «رسالة الشَّركَ ومظاهره» (ص )778‏ ط/ دار الرّاية. 

.)190 /75( «مجموع الفتاوى)‎ )١5( 

)١(‏ «معارج القبول» (7/  )71١7‏ ط/ دار ابن الجوزي. 

(10) «إغاثة اللهفان» (١/57؟)/‏ (ط) 50/ا9١ ‏ دار 
المعرفة. 

(1) «مفتاح دار السّعادة» /١(‏ 75/87). 

.)57570( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١19( 

,)40177( حديث صحيح: رواه أحمد في «المسند)‎ )٠١( 
انظر: ا#صحيح الجامع» (94وه).‎ 

.)60/8/1( (إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد)‎ )5١( 


(؟؟) حديث صحيح: رواه البزّار (/7”01) بإسند جيّد | 


قال المنذري» والطبرانٌ في «الكبير» 
(50/5/1). انظر: ‏ (صحيح التّغيب 
والرّهيب» ا ). 


(1) «التّمهيد) لصالح آل الشيخ (ص 97١‏ 77"). 
)١5(‏ «إغاثة اللّهفان» /١(‏ "09؟). 

(15) رواه البخاريٌ (01/75) ومسلم (5774). 

()) أي: يردّذها. 

(710) في (صحيحه) .)07751١(‏ 

)7١(‏ «رسالة الشَّركَ ومظاهره» (ص )775‏ ط/ دار الراية. 
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يحيى بن يحيى الليثي وروايته للموطأ 


الحمد لله وحده؛ والصّلاة والسّلام على من لا 
نبيّ بعده» وبعد: 

فإنَّ من أعظم الكتب التي صتمت في القرن الثاني 
المجري «موطً» إمام دار الحجرة مالك بن أنس 
الأصبحي (ت79١ه).‏ وقد أخذه عنه أزيد من 
سبعين رجلاء ولم يشتهر من هذه الرّوايات إلَّا القليل» 
نمل يق متها إل يومنا هذا إلا التو البسبيره وهو.ما 
يوازي عشر العدد الذي أخذ عن مالك «الموطً). 


ومن تلك الرٌوايات المشهورة التي انتشرت 
في الآفاق» بل صار الْعوّل عليها اليوم في الذَّرقَ 
والغرب بحيث إذا أُطلق لفظ «الموطً؛ ل يُصرف 
في الغالب إِلّا لتلك الرٌوايقه وهي رواية الإمام 
ع بن مين اللي الألدلسى: 

وفي هذا المقال تعريفٌ بتلك الرّواية وصاحبهاء 


د/ رضا يوشامة 


وبََيْتُ ذلك كلّه على الاختصار عسى الله أن ينفع 
كاتبها وقارتهاء إن ول ذلك والقادر عليه. 

* التعريف بصاحب الرّواية: 

هو الإمام يحبى بن يحبى بن كثير بن وَسلاس» 
وقيل: وَسْلاسن بن شَّمْلَل بن مَنْقايا اللصمودي القرطبي 
أبو محمّد اللّيشيء أصله من البَرْبر تولّ بني ليث فتُسب 
إليهم» صاحب الرّواية المشهورة عن مالك» ولد سنة 
(؟5١1ه).‏ وتوفي سنة (717ه)» وقيل: (1715ه). 

ثناء العلماء عليه: 

قال ابن الفرضي: «قدم الأندلسٌ بعلم كثير» فعادت 
فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه وقوله». 

وقال أيضًا: «كان إمامَّ وقته. واحدّ بلدهى 
وكان رجلا عاقله)". 

وقال أحمد بن خالد: «لم يعط أحد من أهل 
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العلم بالآندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة» 
وعظم القدره بوجاؤلة الذكر نا أعطيه م ابم 
يحبى») وسمع منه مشايخ الأندلس في وقته)””. 

وقال أيضًا: «كان يحيى ‏ رحمه الله - من 
العقلاء... وكان عاكًا فاضاًة)2. 

وقال كدو عبر بن لاي #عافا الأندليسن 
من العلماء يحيى بن يحيى» وفقيهها عيسى بن دينار» 
وعاُها عبد الملك بن حبيب»9». 

وقال ابن عبد البر: «كان إمامَّ أهل بلدى 
والمَتدَى به فيهم» والمنظورٌ إليه والوّلَ عليه 
وكا اثقدٌ عاقلا حسم الشدى والسّست» كان يشيّه 
في سَمْتِه بسّمت مالك بن أنس رحمه الله» ولم يكن 
له بصي بالحديث)27. 

وقال الحميدي: «إليه انتهت الرّياسةٌ بالفقه 
بالآندلس» وبه انتشر مذهبٌ مالك هناك)”". 

وقال الخليل: (ثقة)7". 

وأخبار يحبى كثيرة» وذكر جملة منها محمّد بن 
حارث الخشني في كتابه «أخبار الفقهاء والمحدّثين». ثمّ 
قال في آخر ترجمته: «وأخبارٌ يحبى بن يحبى كثيرة غزيرة 
لو ذهبثٌ إلى تقصّيها واستيعابها لطال بها الكتاب طولًا 
يخرج عن حَدٌ ما بي عليه من معرفة العلماء). 


سماعه للموطًاً: 

طلب يحيى بن يحيى الليثي العلمٌ بالأندلس 
عند زياد بن عبد الرّحمن شبطونء راوية مالك بن 
أنس» ثم رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين 
سنة» فسمع من مالك بن أنس «الموطأ) غير أبواب 
من كتاب الاعتكاف» شك في ساعهاء فأثبت 
روايته فيها من زياد بن عبد الرّحمن شبطون. 

ثمَّ التقى يحبى بعبد الرّحمن بن القاسم 
صاحب الإمام مالك» فسمع منه المسائل التي دوّنها 
ابن القاسم عن مالك؛ فنشط يحيى للرّجوع إلى 
مالك ليسمع منه تلك المسائل» فرحل إليه رحلة 
انية فَأَلْمَى مالكًا عليلاء فأقام عنده إلى أن توفي 
رحمه الله وحضر جنازته”. 

وقال القاضي عياض: «كان لقاؤه لمالك سنة تسع 
وسبعين (أي ومائة)» السَّنة التي مات فيها مالك)” ". 

وعليه يكون يحبى بن يحيى سمع «الموطّ من 
مالك في أواخر حياته رحمه الله وقد كتب الله 
لروايته القبول» وعكف عليها العلماء شرحًا لمعانيها 
وفقههاء وتعريمًا برجالها وأسانيدهاء وغير ذلك ما 
صُنّْف حول «الموطًّ»» وعوّل عليها كثِيدٌ من علماء 
المسلمين في دراستهم لوط مالك» خاصة المغاربة 
منهم؛ كابن عبد البرٌ والباجي وابن الحذاء وابن 
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العربي» وغيرهم» فصارت روايته أشهر الرّوايات» 
وأصبحت في وقتنا المعتمدة عند الإطلاق. 

وكان يحبى بن يحبى في روايته قد فوّت أبوابًا من 
كتاب الاعتكاف» وهذا هو المشهورء وذكر ابن ناصر 
الدّين عن هبة الله بن الأكفاني أَنّه ذكر في كتابه «تسمية 
رواة الموطًّ عن مالك» أَنَّه بقي عليه كتاب أو كتابان. 

قال ابن ناصر الدّين: «وذكر غير ابن الأكفاني 
أن يحبى اللّيئي شك في أيُوب (كذاء والصواب: 
أبواب) من كتاب الاعتكاف. وهي خروج المعتكف 
إلى العيد» وباب: قضاء الاعتكاف. وباب: النكاح في 
الاعتكاف. هل سمع ذلك من مالك أم لا؟ فأخذه 
عن زياد بن عبد الرّحمن شبطون عن مالك»” ". 

قال أحمد بن خالد, المعروف بابن الجَبّاب: 
«وقع في باب من تلك الأبواب غلط من إسناد 
حديث رواه يحيى بن يحبى عن زياد بن عبد الرّحمن 
عن مالك بن أنس عن الزُهري؛ ورواه أصحاب 
مالك كلهم عن يحيى بن سعيد عن عمرة. 

قال أحمد: فأردت أن أتثبّت وأعرف إن كان 
العَلّط من زياد بن عبد الرّحمن أو من يحبى بن 
يحبى» فسألت بعض آل زياد فأخرج إِلّ الكتاب 
الذي رواه زياد عن مالك» فوجدت الورقة التي 


فيها تلك الأبواب قد تّرعت من كتاب زياد 
ولت أن ؤياذًا قعل ذلك إعظاما لبح بد 
لئلّا يشركه أحدٌّ في روايته عنه»”". 

منزلته في الرّواية عن مالك: 

تقدَّم قول ابن عبد البرّ رحمه الله: «ولم يكن له 
يَصَرٌ بالحديث). 

قال الذّهبي: «نعم» ما كان من فرسان هذا 
الشَّأَنْء بل كان متوسّطًا فيه رحمه الله 7"©. 

قلت: قَلِذّا أخذ عليه في روايته للموطً أوهاءٌ 
به عليها كثيدٌ من العلماء كابن عبد البرّ وابن 
الحذاء؛ وأبي العباس الذَّاني وغيرهم. 

وقال محمّد بن حارث الخشني: «وذكر بعص 
الثامن آله كان لبح نم عن ف الموطا نالك ين 
أنس» رحمه الله» وفي غيره تصحيفء فأما إبراهيم 
ابن محمّد بن باز" '' فكان يكثر على يحيى في ذلك 
ويقول: اغلط يحيى في «الموطً؛ في نحو من ثلاثمائة 
موضع). فذّكر ذلك لأحمد بن خالد فقال: لا ولاء 
ا 

قال محمد (أي الخشني): قال لي يعلى بن 
سعيد: حصّل محمّد بن وضّاح ذلك الغلط كله 
فأصاب سثة وثلاثين موضعًا: 

قال محمّد: وقرأت تلك المواضع كلَّها في 
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الإسناد ليس في متون الأحاديث» اه. 

ثم ذكرها محمّد بن حارث الخشني حديثا 
حديثاء وتكلّم على غلط يحيى ووهمهء وبعضها مما 
توبع عليه يحيى'” '". 

وبالرغم من تلك الأوهام كان يحبى اللي من 
أحين اضحاب مالك تقل موطته» فال ابن .عبد 
البرر: «ولعمري لقد حصّلت نقله عن مالك» 
وألفيته من أحسن أصحابه نقلاء ومن أشدّهم 


وقال أيضًا: ذوأخذ عليه في روايته في 
«الموطا وخنيف: الث وغيره أوهام تُقلت» 
وكُلّم فيها فلم يغيّر ما في كتابه» واتّبعه الرّواة عند 
وقد عرفها النّاسء وبيّنوا صوابهاء وأمّا ابن وضَاح 
فإِنَّه أصلحها ورواها الئاس عنه على الإصلاح»”". 

هذه مكانة يحيى اللَّيئي في الرّواية عن مالك» 
فروايته رواية متقئة إلا في مواضع ننّه عليها العلماء. 

# الرواة عن يحيى بن يحبى الليثي: 

أخن «الموطًَ) عن يحيى بن بحبى اللي أكثر من 
واحد. واشتهرت رواية رجلين» وهما: ابنه عبيد الله» 


وكان آخر من أخذ عن يحبى الليثي» والثاني: محمّد بن 


وضَّاحء وروى عن يحبى غيرهما” إل أن روايتهما أشهر 
وعليهاعول كلمن سم لوطم بعها"" 

فأمّا عبيد الله: 

فهو مُسنِد قرطبة عبيد الله بن يحي بن يحي بن 
كين أبوهرواهاالبى مولاهو الآتدلبى؛ ولد سيد 
(١٠ه)»‏ وقيل: (711ه)) وتوفي ‏ رحمه الله - 
في رمضان سنة (749ه)» وقيل: (748 ه). 

قال محمّد بن حارث المُشَنِي: «كان عاقلا 
وقوراء وافرٌ الحرمة» عظيم الجاه» بعيدَ الاسم. تام 
المروءة» عزيرٌ التفسء غَزِيرَ المعروفء نيّاضًا 
بالأثقال. مُشَاوَرًا في الأحكام»” ". 

وقال ابن الفرضي: «روى عن أبيه علا كثيرّاء 
ولم يسمع بالأندلس من غيره... وكان رجلا عاقلًا 
كرياء عظيمّ المال والجاهء مقدّمًا في المشاورة في 
الأحكام؛ مقدّمًا برئاسة البلد غير مداقع»”". 

وكان عبيد الله يروي عن أبيه «الموطً» لفظاء 


لا يغيّر شيئًا من حروفه. وبهذا امتازت روايته على 


فهو محمّد بن وضاح بن بَزِيع ‏ بالباء الموحّدة 
والزاي ثمَّ ياء فعين مهملة ‏ مولى الإمام عبد 
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الرّحمن بن معاوية» القرطبي أبو عبد الله. 

قال محمّد بن حارث الخشني: «قال لي أحمد بن 
عبادة: كان ابن وضّاح منتجبًا (كذا بالجيم» ولعله 
معيفة) [لاجال لذ بعد كيك من رؤاينه إلا عن القةه 
وأدخل الأندلس عِلَ عظيًاء وسمع منه من أهلها بَِّرٌ 
كثير» قال محمّد: كان ابن وضّاح شيم الأندلس)””". 

قال ابن الفرضى: «كان عانًا بالحديث؛ بصررًا 
بظرهه متكا عل عللهه عد للكاية عن العنادة 


وَرعًَا زاهدًا فقيرًا متعففا...0"". 


وكان ابن وضّاح ‏ رحمه الله تعالى ‏ ممّن يغيّر في 
رواية يحبى اللَّيئي» ويصلح الخطأ- في نظره- بحسب 
معرفته» أو اعتمادًا على الرّوايات اللأخرى عن مالك. 
وتقدّم قول ابن عبد اليرٌ: «وأمًا ابن وضّاح 
فإنَّه أصلحها ورواها النّاس عنه على الإصلاح». 
قلث: إصلاحه لرواية يحبى كان موقّقا في 
بعض المواطن دون بعضء وقد كَرِةَ العلماء 
النّصحيح دوق كيةه ركان من قنآن داق الكية 
على الوهم بالتّضبيب لا بإصلاحه وحذف ما سواه. 
قال القاضي عياض: «انّذي استمرٌ عليه عل 
أكثر الأشياخ نقل الرّواية ىا وصلت إليهم 


وسمعوهاء ولا يغيّرونها من كتبهم» حتى أطردوا 


ذلك في كات من القرآن استمرّت الرٌواية في 
الكتب عليها بخلاف الثلاوة المجمع عليهاء وم 
يجع في الشَّاذُ من ذلك في «الموطًا» ووالصّحبحين» 
وغيرها حماية للباب؛ لكن أهل المعرفة منهم ينبّهون 
على خطئها عند السَّماع والقراءة وفي حواشي 
الكتب» ويقرؤون ما في الأصول على ما بلغهم. 

ومنهم من يجسر على الإصلاح» وكان 
أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليد 
هشام بن أحمد الكناني الوَقَمِيء فإِنَّه لكثرة مطالعته 
وقته كاوق الادبدواللة والحبان الا رأسناء 
الرّجال وأنسابهم وثقوب فهمه وحدَّة ذهنه» جَسَرَ 
عل الاساقم هاور عل وج اراب 
لكنّه ربّ)ا وهم وغلط في أشياء من ذلك وتحكّم 
فيها بب! ظهر له أو بها رآه في حديث آخرء وربّا كان 
الذي أصلحه صوبًاء وربّ)ا غلط فيه وأصلح 
الضَّواب بالخطأء وقد وقفنا له من ذلك في 
«الصَّحِيحين) و«السّير) وغيرها على أشياء كثيرة» 
وكذلك لغيره من سلك هذا المسلك. 

وحناية باب الإصلاح والتَغيير أول؛ للا يجسر 
على ذلك من لا يحسن, ويتسلّط عليه من لا يعلم» 
وطريق الأشياخ أسلم مع الَّيينَه فيذكر اللّْظ عند 
السّماع | وقع» وينبّه عليه» ويذكر وجه الصَّواب ما 
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من جهة العربية» أو التّقلء أو وروده كذلك في 
حديث آخرء أو يقرؤه على الصَّوابء ثم يقول: وقع 
عند شيخنا أو في روايتنا كذاء أو من طريق فلان كذاء 
وهو أولى؛ للا يقول على لَك مالم يقل»9". 
وقال القاضي أيضًا في مقدمة كتابه «مشارق 
الأنوار»: «كثر في المصنّفات والكتب التّعِيدُ 
والفسادُء وشمل ذلك كثيرًا من المتون والإسناد 
وشاع التّحريفء وذاع التّصحيفء وتعدّى ذلك 
منثور الرّوايات إلى مجموعهاء وعم أصول الدّواوين 
مع فروعهاء حنَّى اعتنى صبابة أهل الإتقان والعلم- 
وقليل ما هم بإقامة أودهاء ومعاناة رمدهاء فلم 
يستمر على الكافة تغييرها جملة لما أخبر عليه السّلامِ - 
عن عدول خلف هذه المت وتكلّم الأكياس والئْقّاد 
من الرّواة في ذلك بمقدار ما أوتوه» فمن بين غال 
ومُقَصَّره ومشكور عليم ومتكلّف مَجوم» فمنهم من 
جسر على إصلاح ما خالف الصَّواب عنده» وغيّر 
الرّواية بمنتهى علمه وقدر إدراكه» وربّا كان غلطه في 
ذلك أشدّ من استدراكه؛ لأنّه متى فتح هذا الباب ل 
يوثق بعد بتحمّل رواية» ولا أنس إلى الاعتداد بسماع» 
مع أنه قد لا يُسلّم له ما رآه» ولا يُوافق على ما أتاهء إذ 
فوق كّ ذي علم عليم... فأمّا الجسارة فخسارة» 


كيزا مار جاع ده بالمطاعل'الصراي فتكي 
الباجي رين لاسن اهب الإبلاض والتتوى ققد 
شلك كل فلاف تق النقطا بوذلاء برآية بخرور قد 
وقفت على عجائب في الوجهين» وسننبّه من ذلك على 
«اأثواقة الرء رافق دن تخقيف اذ الات عم من 
وا واعيي) لام من صم وجره وكائل قو 
هذه الفصول ما تكلّمنا عليه وتكلّم عليه الأشياخ فيه) 
املع اشيم ايه وضّاح ف «الموطًاً) على رواية 
هن بن خنى بدن رم 1*1 

فابن وضّاح ‏ رحمه الله - كان مين جسر على 
رراشعي الجني اساي انا سار ترم فيا 
أنكره العلماء» والأمثلة فيه| أصلحه وكان الصَّواب 
في تركه كثيرة. 

لذا قال مؤرّخ الأندلس المحدّث أحمد بن 
حمّد بن عبد البر”": «وله خطأ كنيد محفوظٌ عنه» 
وأشياء كان يغلط فيها»””. 

وقال محمّد بن حارث الخشني: «لم يشك 
انس أنَّ حمّد بن وضّاح كان غايةٌ في الصّدق 
والنتق شير ال طريكلت علو لاقو عاذ كن ين 
قاسم يعددها عليه فحضرت محمّد بن أحمد 


الأشبيلٍ وقد استفرغ في ملامة محمّد بن قاسم من 
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أجل ما كان يذكر في ابن وضّاحء فسكت ممّد بن 
قاسم عن كان يصف من ذلك)”". 

وذكر ابن عبد المي ديق عرؤة بن الريير 
وقول اليّيّ ل لعبد الحن بن عوف: كيف 
وضّاح «الرّكن الأسود)ء وزعم أن يحيى سقط له 
«الأسودا. قال ابن عبد البرّ: «وقد صنع ابن وضّاح 
مثل هذا أيضًا في «موط يحيى» في قول مالك: 
سمعت بعض أهل العلم يسحت إذا رفع الذي 
يطوف بالبيت يده عن الرّكن الياني أن يضعها على 
فيه» فأمر ابن وضّاح بطرح الياني من رواية يحبى» 
وهذا يما تَسَوّرَ فيه على رواية يحبى»؛ وهي أصوب من 
رواية يحبى (كذا)» ومن تابعه في هذا الموضعء 
وكذلك روى ابن وهب وابن القاسمء وابن بكير» 
وأبو مصعب وجماعة في هذا الموضع عن مالك: أنه 
سمع بعض أهل العلم يستحبٌ إذا رفع الذي 
يطوف بالبيت يده من الرّكن اليهاني أن يضعها على 
فيه» زاد ابن وهب: من غير تقبيل» وقالوا كلّهم: 
الرّكن اليهاني» والعجب من ابن وضّاح - وقد روى 
«موط ابن القاسم»» وفيه اليهاني كيف أنكره. 


سمعت بعض أهل العلم يستحيُون إذا رفع الذي 
يطوف بالبيت يده عن الرّكن الأسود أن يضعها 
على فيه؛؟ هكذا قال القعنبي: الرُكن الأسود. وأظنٌ 
ابن وضَاح م أنكر «اليهاني» في زوانة حبىة لأنه 
رأى رواية القعنبي» أو من تابع القعنبي على قوله: 
«الأسود). فمن هنا أنكر «اليماني»» على 9 ابن 
وضّاح لم يرو رواية القعنبي» وروى «موطّ ابن 
القاسم» و«موطأ ابن وهب»ء. وفيها جميعًا 
«اليهاني»» كما روى يحبى» وهي بأيدي أهل بلدنا في 
الشّهرة كرواية يحبى» ولكنّ الغلط لا يسلم منه 
أحدء وأمّا إدخاله في حديث عبد الرّحمن بن عوف: 
«الأسوداء فكذلك رواه أكثر رواة «الموطاا فابن 
وضّاح في هذا معذور؛ ولكنّه لم يكن ينبغي له أن 
يزيد في رواية الرّجلء ولا يردّها إلى رواية غيره)” ". 

ومع هذا التَّبيه من ابن عبد البر فقد تبع بن وضّاح 
في بعض ذلك فأخطأ كخطيئه. ومثال ذلك ما ذكره 
الذّاق :في «أطراف. الموطاة فى مرسل الزبين بن 
عبد الرّحمن بن الزَّي قال: «قيّد ابن وضّاح: الزّبير 
بفتح الزَّاي في الاسمين معّاء والجدٌ والد عبد الرّحمن لا 
خلاف أله كذلك» وآما الزبير بن عبد التحمن راو 
الحديث فهو عند يحبى بن يحبى بضمٌ الزَّايِء وهكذا 
قيّده ابنه عبيد الله» وكذا هو في رواية ابن بكير عن مالك» 
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وهو قول البخاري» وصوّبه الدارقطني» وغيره. 

وقالعكدين فين الخذاءق كناب #التعريف 
برجال الموطًأ»””" له: «عبد الرّحمن بن الزّبير الأوّل 
- يعني بالذكر ‏ بضمٌ الزَّايء والثّاني بالفتح» هكذا 
رويناه» وهكذا قاله لي عبد الغنيٌ بن سعيد» وقال 
لي: هكذا قال لي عل بن عمر الدّارقطني» وهكذا 
نقله الببخاري 5 «التاريخ»». 

قال الشيخ أبو العبّاس حلن : «وزعم أبو 
عمر بن عبد البرّ أنَّّما معًا بفتح الزَّايِء تابع ابن 
وضّاح في ذلك» وغيّرًا رواية يحيى بن يحبى على 
طريق الإصلاح بزعمهماء ولم يأتيا بشيء» اها" “". 

نامعل جل اذ لسك الإرايات تن نيه 
ابن يحبى رواية ابنه عبيد الله» فهي أسلم من رواية 
ابن وضّاحء فقد يخيّر ابن وضّاحء ويخطئ في تغييره» 
ويأتي من بعده فينسب الوهم فيه إلى يحيى أو مالك. 

3# المطبوع من رواية يحيى اللَّيشي : 

طبع كتاب «الموطًاً) برواية يحيى اللْيي عد 
طبعات. بالأسانيد» ومجرّدة عن الأسانيد» وبعضها 
مع شروحات الأثمّة ك «التمهيد»» و«المنتقى»)» 


و«تنوير الحوالك)؛ وغيرها. 


ومن أبرز تلك الطّبعات التي انتشرت بين 


العلماء وطلاب العلم في المشرق والمغرب» طبعة 
بتحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي» وقد طُبعت عدّة 
مرّات» وهي طبعة غير دقيقة» انتهج محقّقها منهجًا 
غريبًا في ضبط هذه الرّواية» فذكر المحقّق في مقدّمة 
الكتاب طريقته في التّحقيق قال: 

«اجمعت بين يديّ من نسخ «الموطً) اللخ الآنية: 

ثم ذكر سّةٌ تسخ كلها مطبوعة» وآخيرها 
المطبوعة بشرح الرّرقاني» ثم قال: 

«فكنت أقارن نصوص بعضها ببعضء ف اتّفق 
الجميع عليه؛ وأيقنت أنه الضّوابٍ أثبتهه وما اختلف فيه 
رجّحت الجانب الذي به «شرح الزّرقاني»» والمكلة 
المطبوعة في الهند عام (17017١ه)‏ بعد أن أرجع إلى 
مداع | التويسي ديق والاتعال تعامي ال من 
هلم الخ جفيعها ليها آلوت ينهذ أن كرون اضم 
ما أخرجته المطابع الإسلامية في العالم الإسلامي)” ". 

قلت: ومن كلامه هذا يتبيّن ما يلٍ: 

١-أنَّه‏ لم يعتمد على أيّ نسخة مخطوطة 
للموطً مع توافرها وكثرتها. 

وهذا العمل جعله يسقط من طبعته بعض 
الأحاديث التي قد تكون سقطت من الأصول التي 
اعتمذهاء مقاله حدية من بن سعيك المرسل؛ :"أن 
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الي من في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها 
قميص ولا عامة»» وهو ثابت في نسخة المحمودية 
(ل: /الا/ ب) لموطأ مالك برواية يحيى الليثي» 
وسقط أيضًا من «شرح الزّرقاني على الموطًً»! 

وقد أضاف إلى رواية يحبى بعض الأحاديث 
الى ل يزوها يحيى عن مالك: مثاله: حديث مالك 
عن طلحة بن عبد الملك أي عن القاسم بن 
محمّدء عن عائشة أمّ المؤمنين» عن النَبِيّ تكله قال: 
١مَنْ‏ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله مَلْْطِعُْ وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَخْصِيَ 
الله قلا ص70" . 

وكذا ثبت الحديث في «تنوير الحوالك» و«اشرح 
الزّرقاني»» والصَّواب أنه ليس عند يحبى بن يحبى» فقد 
خلت منه نسختًا المحمودية» ونسخة شستربيتي. 

وقال ابن عبد البرّ: «ليس عند يحيى عن مالك» 
وقد رواه القعنبي وأبو مصعب وابن بكير» والتنيسي» 
وابن وهبء وابن القاسمء وجاعة الرّواة للموطَء 
فكرهنا أن نخلي كتابنا من ذكره؛ لأنّه أصل من أصول 
التشد وما أقاته سقط عن الحد هن لواف لا عزن مين 
ابن يحبى. فإن رأيته لأكثرهم. والله أعلم»)9". 

وقال أيضًا: الم يقت يحبى بن يحبى في «الموطً) 
حديثٌ من أحاديث الأحكام نما رواه غيره في «الموطًَ) 


لاديف طليظ رن حيبق الاك هاه ونان نا رواة 
غيره من الأحاديث في «الموطً؛ إن هي أحاديث من 
أحاديث الجامع ونحوه. ليست في أحكام, وأكثرها أو 
كلّها معلولة» غتاف فيها عن مالك؛ وقد توبع يحبى» 
ازع جاع من وولة #اللوعاة فل متفوظ كا يما أرط 
من تلك الأحاديث من «الموط إل حديث طلحة 
هذا وحده. وما عداه فقد تابعه على سقوطه من 
«الموطًَ قوم» وخالفه آخرون» وقد ذكرنا ذلك في آخر 
هذا الباب» ويحيى آخرهم عرضًاء وما سقط من روايته 
فعن اختيار مالك وتمحيصه. والله أعلم)”” ”. 

وأورده الدّاني في "أطراف الموطًً» في قسم الزّيادات 
على رواية يحيى» وقال: «عند ابن القاسم» وابن بكير» 
والقعنبي» ومطرف. ويحبى التسابوري: وعامّة الرّواة. 

وعند يحيى بن يحيى صاحبنا منه ذكر المعصية 
خاصّة مرسلاء ذكر ذلك مالك وفسّرهء ولم يكمله 
هناك ولا أسند الطّرف المذكور منه»7”. 

وقال ابن خلفون: «وهذا الحديث سقط من 
اعوط يحبى بن يحيى الأندلسي»» وهو عند سائر 
رواة «الموطًأ)”". 


2 


فهذا الحديث ‏ بلا شك أسقطه يحيى من 


روايته» وثبت عند سائر الرُواةء ولا يوجد في النسخ 
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الخطْيّة التي بين أيديناء ومن العجب أن يعتمد محقّق 
«عوالي مالك» لأبي أحمد الحاكم: محمّد الحاج النّاصر 
على طبعة دار الفكر ببيروت لموطًا مالك برواية يحبى» 
وسغدرك خل حافظ المغرب ابن عبن ال هذ) اديت 
بكلام لا يُخاطّب بمثله طالب علم» فكيف بحافظ 
المغرب,. فقال ‏ هداه الله : «من رنب ابن عبد البرّ 
قوله في «التّمهيد ‏ ثم أورد كلامّه المتقدّم ثم قال: لا 
يحزنك يا أبا عَمرو (كذا والصواب عُمر) أنَّكِ لم تجده 
في «موط يحيى) فهو فيه تحت رقم: اك 
الور والكراف كينا الخو من دورق 
معصية الله (ص2735975» ولم يشد (كذا) عن غيره من 
رواة «الموط ومن عجب أنَّكِ ل تجده عنده» وكان 
الأول أن تنّهُم نسختّك من «الموطًًا أو حفظك له. أو 
مّن رويته عنهم» وتحاول استقراء البحث قبل أن تقع 
في هذه الأعجوبة» ولكن لكل جواد كبوة» اه. 
أقول: من هو أولى مبذا المقال» آبن عبد البرّ أم 
محمّد النّصرء أنسختّك أولى وأتقن أم نسخة حافظ 
المغرب ومن تبعه من أَتمَّنا الأعلام!! ومن هم أهل 
الاستقراء إن لم يكن ابن عبد البرّ ومن تبعه من 
الأئمّة؟! وهو حُخْطَأ أمثال هؤلاء بها في طبعة لا يُدرى 
كيف طبعت» وما هي الأصول التي اعتمدت في 


03 


أعود لا تضمّنه كلام محمّد فؤاد عبد الباقي 


5 


في مقدّمة تحقيقه» فأقول: 

" -لم يبيّن ما هي الرّواية المعتمدة» هل هي 
رواية ابن وضّاحء أم هي رواية عبيد الله عن أبيه» 
وبينهما من الفروق ما تقدّم» فهو تارة يوافق 
عبيد الله» وتارة ابنَ وضّاحء وتارة يخالفهم)! 

“ - أنه يصحّح بالرّجوع إلى كتب التَّرَاجم 
والحديث وغيرهاء فبالتَّاِي يصلح الخطأ الذي وقع 
فيه يحيى بن يحبى مثلاء وتصير روايته تابعةً لرواية 
غيره عن مالك؛ فينتفي ما يذكره العلماء عنه من 
الأخطاء التي وقع فيها؛ لذا لا يكاد يوجد في هذه 
الطّبعة ما يذكره العلماء من الأخطاء التي وقع فيها 
يحبى إِلّا نادرّاه ولو أصلح المحقّق ذلك وبين ان 
الأمرٌ لكنّه يصلح ويسكتء وقد تقدّم في كلام 
أهل العلم نقض هذه الطريقة. 

قالخ كلانه ماين أن تمه هده ملدثة 
من عدَّة نسخ ومصحّحة من عدّة كتب» فلم تعُد لها 
شلة ييف فين التكي» لذللت وقم الى ف 
أخطاء جسيمة كوصل ما يرسله يحيى» ورفع ما 
يوقفه. وأمثلة ذلك كثيرة» منها: 

- وقع في «الموطًّ» - رواية يحيى بن يحيى‎ - ١ 
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(08/5”"/ رقم 4): عن نافع عن ابن عمر: «أن 
رسول الله ككل رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» 
فأنكر ذلك؛ ونبى عن قتل النساء والصّبيان»: كذا 
هو في المطبوع موصولا. 

وهذا خطأء لأن وواية تخبى هذا الحديث عن 
مالك عن نافع مرسلة لم يذكر فيها ابن عمرء 
وانظر: نسخة المحمودية (ل:5ه/ ب). 

وقال ابن عبد البرّ: «هكذا رواه يحيى عن 
مالك عن نافع مرسدا» [«التّمهيد) (15/ 175)]. 

والحديث أورده أبو العبّاس الدّانٍ في «أطراف 
الموطّأ» في مرسل نافع (0957/5). 

؟ - وقع في «الموطً» (870/1/ رقم 4 ؟) عن 
إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى عبد الله بن عبّاسء 
عن ابن عبّاس: أن رسول الله كل مرّ بامرأة وهي في 
محفتهاء فقيل لما: هذا رسول الله» فأخذت بضبعى 
صب فقالت: الهذا حجٌ يا رسول الله؟ قال: انَحَمْ 
وَلَكِ أَجْرٌ», كذا ورد الحديث موصولَا في الطبعة. 

وورد 5 نسختي المحموديّة )0 ارا ب)ء 
و(ل: »))1/١١‏ ونسخة شستربتي (ل: 77/ ب))» 
عن كريب مولى عبد الله بن عبّاس: «أنْ رسول 
الله...4؛ مرسللا. 


وذكره أبو العناس"الذّاق فى #«أظراك المزرملا/ 


في مرسل كريب (5/ 0557). 

وأمثلة هذا الباب كثيرة» نكتفي با أوردته. 

وهل غنةهالطينة عد كلحرظات سوم نا 
تقدّمء منها: 

١‏ -الشقط والتصحيف وأمغلته كدير ة. 

١‏ - ذكر الكتب والتَّبويب» وقد انتهج المحقّق 
في ذلك نبجًا غريباء حيث غير تبويبات مالك وذكر 
كتبه» وكما قيل: «فقة البخاري في تبويبه)» فكيف 
بالك شيخ شيوخ البخاري. 

وكال ذلك كتاب الجامع آخر «الموطال 
فالكٌ وضع كتابًا جامعاء جمع فيه أحاديتٌ عدَّة 
في مواضيع غتلفة» بوب عليها تبويباتٍ عدَّة تدل 
على فقه الحديث ومعناه. فالجامع كتابٌ واحدّء 
مبوّب إلى عدّة أبواب؛ لكنّ المحقّق تجاسر وغّر 
فذكر كتبًا في الجامع وبوّب تلك الكتب» وذكر 
تحتها الأحاديث حسب ما انَّفْقَء فالنّاظر فيها يجد 
أئَّا لا توافق الثَّرتيب الذي وضعه مالك. 

والغريب في ذلك أنَّ المحقّق لم يكتف با في 
ااشرح الزّرقاني): فالرّرقاني لم يذكر إلا كتاب الجامع: 
وتحت هذا الكتاب عدَّة أبواب في قضايا مختلفة ىا 
وضعه مالك رحمة الله عليه» والله أعلى وأعلم. 

فمن هذا العرضن ينين لنا أنه لاعلاقة ب] طبعه 
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محمّد فؤاد عبد الباقي برواية يحبى اللبن؛ لطي م 
تكن مبنيّة على أساس علميٌ متين» بل كانت على 
تغيير وتبديل لا كانت عليه رواية يحبى الَيثي رحمه الله. 

وللكتاب طبعةٌ أخرى أحسن وأتقن من هذه 
الطبعة» نشرها: د. بشار عواد معروف. وطَبَحَتَهًا دارٌ 
الغرب الإسلاميء وكان بشارٌ تنبّه ما وقع فيه محمّد 
فؤاد عبد الباقي من أخطاء جسيمة» فانتقده نقدًا 
شديدًا في ذلك بعد أن كان تبعه في بعض أخطائه في 
تحقيقه موا مالك برواية أ ممعي الرهري: 

وطبعة بشار تميّرت بأئّها حقّقة على أصول 
خطيّة» منها نسخة نفيسة بغدادية متقدّمة النّسخ» 
نسح آخر جعلها مساعدة متأخرة التشخ. 

إلا أله ى يتنه لكثير من الفوارق بين رواية عبيد 
الله عن أبيه» ورواية محمّد بن وضّاح عن يحبى 
اللي فادمج إحدى الرُوايتين في الأخرى: وكذا 
وقع في بعض الأخطاء سأشير إلى بعضهاء والذي 
يبدو أنَّ الذي أوقعه في ذلك اقتصاره على نسخ 
معدودة من رواية يحبى ‏ مع اعتذاره عن ذلك وكم| 
قدّمت فسخ موطأ يحبى كثيرة» وسبق أن ذكرت 
نموة امن نسغ نفبينة ق مكدة المسمودية وغيرها. 


ومن تلك الأخطاء التي وقع فيهاء وقد يكون 


عفها من السخ التي اعتمدها: 

المثال الأول: ذكر الحديث (رقم 47”) في باب: 
في عتم والصّبح» عن أبي هريرة مرفوعًا: ابيا رَجُلٌ 
ذكر معه حديث: «الشهَدَاءُ عمسا وبعده حديث: 
«لوْيَعْلَمُ الس ماني التدَاءِ... الحديث. 

وهذا الحديث الأخير ليس عند يحيى بن يحبى 
في هذا الموضع. إِلَا أورده في باب: ما جاء في 
التّداء» وأسقطه في هذا الموضع وذكر فقط الحديثين 
اللّذِين قبله» مع أنَّ الحديث الثّالث هو الموافق 
للرّجمة» وأصلحه محمّد بن وضّاح فذكره في هذا 
الباب» وم يُنبّه المحقّق على ذلك. 

وهذا الحديث لم يثبت في نسختي المحموديّة 
(ل: 71/ أ)؛ و(ل: /١6‏ ب) وهما من رواية عبيد 
الله عن أبيه. 

وقال ابن عبد البر: «هذه ثلاثة أحاديث في 
واحد. كذلك يرويها جماعة من أصحاب مالك» 
وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة» أحدها: حديث 
الذي اترع غصين القوك حن الطريق» :والثاق! 
حزيك الديناة والثّالث: قوله: «لَوْ يَعْلَمُ الئاس 
مَافي التّدَاعِه إلى آخر الحديث؛ وهذا القسم الثّالث 
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سقط ليحيى من باب» وهو عنده في باب آخر منها 
ما كان ينبغي أن يكون في باب العَتَّمّة والصّبح» 
وقوله: «وَلَوْ يَعْلَمُ النََّسٌ ما في النَدَاءِك إلى قوله: 
«وَلَوْ حَبْوَااء فلم يَرُوه عنه ابنه عبيد الله في ذلك 
الباب» ورواه ابن وضّاح عن يحيى)””". 

وذكر أبو العبّاس الدَّان الفصلين الأوّلِينَ من 
الحديث. ثم قال: «هذا الحديث فصلان» وليس فيه 
عند يحبى بن يحبى ما تقتضيه التَرحمَةُ وسائِرٌ رواة 
«الموطًاً) يصلون نه الخدذمثك الذي قبله (أي حديث 
شهود العَتَمّة)» وبه يُطابقها»”". 

لقال الثاق دك نمديات أن هريرة برقم 
(23327)). وفيه قصّة خروجهم إلى خيبر والغلول 
من اسان" وجاء أن القمّة كانت يكين 
والصّواب أنَّ يحيى اللَّيئي ذكر أنَّ القصّة وقعت في 
حنين في موضعين من الحديث» وأصلح ذلك ابن 
وضّاح وردّه إلى "خيبر)» ولم يبه المحقّق على ذلك. 

قال أبو العبّاس الدَّاني: «خيبر مذكورةٌ في 
موضِعَين من هذا الحديث. وتصحّفَ ليحيى بن 
يحيى في كلا الموضعين بحُنين بنوتَيْنِء وأصلحه ابن 
وضّاح قَرَدّ «خيبر»ء بالرّاء والخاء المعجمة كما عند 


ار 0 


قلت: كذا وقع في نسختيّ المحمودية (ل: 
4 (ل: 87/ب) وأثبت خيير في هامشهاء 
وهناك أمثلة أخرى غير ما ذكرت لا نطيل بذكرها. 
بباقبلة فيه لحب الطعاف رطا مالك 
برواية يحبى بن يحيى الليئي» ولعل المحقق يستدرك 
ذلك في طبعات قادمة للكتاب,. والله الموفّق 


للصّوات» وضصل الله وسلم عل تنا كد وآله. 


.)1١// «تاريخ العلماء» (5/ 5/ال0»‎ )١( 

(5) «تاريخ العلماء» (؟5/ 5/ا0» //10). 

(") «أخبار الفقهاء والمحدثين» (/70). 

(:) «أخبار الفقهاء والمحدثين» (/70). 

.)٠١9( «الانتقاء»‎ )6( 

(5) «جذوة المقتبس) (0755). 

.)556 /1١( «الإرشاد»‎ )0( 

(8) «أخبار الفقهاء والمحدّئين» (/51"). 

(9) انظر: «أخبار الفقهاء والمحدّئين» للخشني (ص 04", 
06" تاريخ العلماء» (؟7/ »)١77‏ «الانتقاء) (ص5١٠١).‏ 

.)78٠ /”( المدارك)»‎ بيترت«)٠١(‎ 

.)17107 انظر: «إتحاف السّالك)‎ )١١( 

(؟١)‏ «أخبار الفقهاء والمحدّئين» (58 "7 59"). 

.)077/1١( «الشير)‎ ) ١19 
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)١4(‏ هو أحد رواة «الموطّ عن يحبى بن يحبى عن مالك» 
كما سيأتي. 

.)70/8-159( انظر: «أخبار الفقهاء والمحدّثين»‎ )١5( 

.)1١7 /( «التّمهيد)‎ )15( 

0) «ترتيب المدارك)» (7/ 781). 

)١8(‏ ومن روى أيضًا عن يحبى بن محى: إبراهيم بن محمّد 
ابن باز يُعرف بابن القزازء أبو إسحاق القرطبيٌ» توفي 
سنة (717/5ه)» كان فقيهًا عانًا زاهدًا وَرِعًَا. 
انظر: ”تاريخ العلماء» »)18/١(‏ وروايته للموط في 
«فهرست ابن خير) (ص/الاء 9لا .)8٠‏ 

(19) انظر الأسانيد المتّصلة بعبيد الله ومحمّد بن وضّاح عن 
يحبى بن يحبى اللّيئىي في «التّمهيده :)1١١/1١(‏ 
«الفهرست لابن خير» (/11- 87)» «فهرس ابن عطيّة) 
 59(‏ شكى ىلا دحي رلى لاى لاحك و ث3 
38 ) «الغنية» للقاضي عياض (59 - ”7”7) ,))1٠١5(‏ 
«صلة الخلف) (”7_ 70). 

.)579( «أخبار الفقهاء والمحدثّين)‎ )7١( 

21 «تاريخ العلماء بالأندلس» (1/ 25947)» وانظر: اجذوة 
المقتبس» »)355٠(‏ «السّير) (17/ 071). 

(؟7) «أخبار الفقهاء والمحدّثين» »)١77(‏ وذكر في ترجمته 
أسماء من روى عنهم ابن وضّاح من أهل الأمصار. 
(71) «تاريخ العلماء بالأندلس» (17/7)» وانظر: ١جذوة‏ 

المقتبس» (/817)» «الشّير) /١7(‏ 550). 

(؟) «الإلماع» (185 187)» وانظر: «مقدّمة ابن الصّلاح 

في علوم الحديث» (10/6). 


.)5 ,7( «مشارق الأنوار»‎ )١١( 

(7؟) يكنّى أبا عبد الملك. كان بصيرًا بالحديث متصرّفًا في فنون 
العلم» توفي سنة (178ه) [«تاريخ العلماء» .])0٠ /١(‏ 

(30) «تاريخ العلماء بالأندلس» (109//5). 

(18) «أخبار الفقهاء والمحدّثين» (10): وذكر الخشني 
جملة من أوهامه في الأحاديث. 

(59) «التّمهيد) (5099768/557). 

(0) انظره في «رجال الموطً) (ل: 78/أ). 

(1) «الإياء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطًَ) (/ *000-00). 

(؟") انظر: المقدّمة (2019 .)5١‏ 

(0*) انظر: (7/ 0/9") (8). 

(4*) «التّمهيد) (89/5). 

.)1٠١ /5( «التّمهيد)‎ )"0( 

(1) «الإيهاء إلى أطراف أحاديث كتاب الموط) (577/5). 

(10”) «أسماء شيوخ مالك بن أنس» (187). 

(8) «التّمهيد» (؟55/١١).‏ 

(9") «أطراف الموطَا» ل ؟: 4). 

(50) «أطراف الموطَا» ١‏ ااه). 
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منهج أهل السنة والجماعة 
فى الحكم بالتكفير بين الإفراط والتفريط 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
من أرسله الله وحة للعالمث» وغل آله وضحة 
وإعوانة إل يوم الذين؛ تا بعد: 

إن اللمعاق حاف :51 عكد كله وجعلها 201 
وبطاوو ساكر الامية 0 
مه وَسَطا لِنَكُووا شُهَدَآءٌ عَلَ لئاس وَيَكْونَ الرَسُولُ 
فح م 0 
في أن جعل أهلّ السُّة والجماعة وَسَطًَا في هذه الأمَّة 
عدولا يخ ماكر التوق الأخرفيوى كل المسائل 
لمتنارّع عليهاء فالوسطيّة من الخصائص الَّني امتاز 
بها منهج أهلٍ السّنّه في الاعتقاد. بينا أهلٌ الفِرّق 
الأخرى أصَّلوا لأنفسهم قواعدَ وحاكموا إليها 
نصوصٌ الشَّرع» فم| وافق منها قواعدّهم عضَّدوا بها 
مقالتهم؛ وما خالف ردُوهء حنَّى أصبحت مناهجهم 


د/ محمد علي فركوس 


نون ييخ الكل و فاته روبع الأفراظ والتفريظة 
لذلك كان أهل السَّنَه أسعدٌ الاين بموافقتهم الحقّ 
والصَّوابَء بتسليمهم المطلق لنصوص الكتاب 
والسّنّهَ فلا يردُون منها شيئّاء ولا يعارضونها بشيء؛ 
النصوصٌ من غير 
اعتداءٍ عليها ولا تجاوز لما بتحكيم قواعدٌ عقليّةِ ولا 
آراءَ وأقيسة منطقيّة» ممتثلين في ذلك لقوله تعالى: 


وَإنَّا يقفون حيث تقف بهم 


مدي 2 


هس مه م ا اد مل # نه لما - 
#إينامها أن | موا لا عد موأ بين يي لله ورسولد- وأنَفواألّة إن 


َه تيع عل( لها : »]١‏ فكانوا على مَدَي قاصدٍ 


2 


وصراطٍ مستقيم ملئَرِمِين التّوسّط بين الإفراط 
والتّفريط اللَّذِينَ هما سِمَمًا مناهج الفِرَقٍ الأخرى. 
هذاء ومن صُوَّرِ وَسَطَيّةَ أهل السّنّة: اعتدالٌ 
منهجهم في باب الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد بين اخوارج الّذين كفّروا مرتكب الكبيرة 
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وحكموا بخلوده في اله وجرّدوه من الإيهان 
بالكليّة» وحرّموه من الشّفاعة» والمعتزلة الذين 
جعلوا مرتكب الكبيرة بين منزلتين» فليس مؤمنا 
ولب كانواء .واه علد ف التارغين أن عذابه فيها 
دون عذاب: الكثان وبين المرجنة القائلين بأنّه: ذا 
تضدٌ مع الإيهان معصيةٌ ى) لا تنفع مع الكفر طاعةٌ» 
ومعنى ذلك أن ارتكابَ الكبائر - عندهم ‏ لا تؤثر 
في إيمان المؤمن» فيبقى كامل الإيهان» فإيهان الفاسق 
إيهان الأنبياء والصّالحين سواء لا يزيد ولا ينقص. 

ما التكفير - عند أهل السّنََ ‏ فحُكُمٌ شرع 
يسود قوَئهُ ونفودّه من مرجعية الشَّريعة الإسلامية 
فلايئركّب كمه الاغل ساس ميؤان الشّرع القائم 
على الكتاب والسّنََّ وفهم سلف الأمّة. 

فالتكفير 0 لله تعالى وحدهء وليس للعباد 
حل فده وققريكا غل فنا الال فزن اهل انق 
والجماعة لا يحكمون مخض ال هوىء وإِنَّا يكمّرون 
قىقام الذيل اقرع ون :الكدات والشنة عل 
كُفرهء فلا يكمّرون أهلّ القبلة بمُطلق المعاصي 
اذوب كا هو صنيعٌ الخوارج» ولا يَسْلِبُونَ 
الفاسقّ اَن الإيهانَ بالكليّة ولا يخلّدونه في التّار ىا 
تفعله المعتزلةٌ» و إنَّا مُعتقدٌ أهلٍ السُّنَّهَ في صاحب 
الكبيرة والمعصية أنه مؤمنٌ بإيهانه فاسقٌ بكبيرته أو 


مؤمنٌ ناقص الإيان» فلا يعطى الاسم المطلق ولا 
يُسْلَبٌ مُطلق الاسه”" 

قال أبو عثمان الصَّابونٍ ‏ رحمه الله 
كانت أو كبائرٌ فإِنّهِ ل يَكْفرٌ مباء وإن خرج من الذنيا 
غير تائب منهاء ومات على التو حيد والإخلاص» 
فإ أمره إل الله عر وجل ء إة شاء عفا غنه وأدعيله 
الجن يوم القيامة سالِمًا غانًا غير مُبْتَلٌ بالثّار ولا 
معافّب على ما ارتكبه من الذذنوب واكتسبه واستصحبه 


-: (وَيَعتقدٌ 


إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه 
وعدي هده يعذات الثاره وإذااعديه 1 علد فيا يل 
أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار»”". 

كا أن أهل السّنّة والجماعة لا يُكفرون 
مخالفيهم لجرّد المخالفة» وإِنَّا يعتقدون في الفِرّق 
التكيْنِ والسّبعين المخالفة لأهل السّنَهَ أن حكمهم 
هو كم أهل الوعيد من أهل الكبائر والمعاصي 

: 0 34 1 1 2 
من هذه الأمّة الذين لهم خكم الإسلام في الدنياء 
وهم في الآخرة داخلون تحت مشيئة الله. فإن شاء 
غثئر خم يرغيده سححائة. وإنا شاه عدي بعدلة 
سبحانه ثم آم إلى الجحئّة. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد ذِكْرٍ الخوارج: 
«وإذا كان هؤلاء الّذِين ثبت ضلاهُم بالنصّ 


العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادى الآخرة ١478‏ ه الموافق ل ماي/جوان ١٠م‏ 


حسصمح ل 
الإصداج 


0 


-5 5 0 انين / اشتبه 0 
الح في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا 
الأنحق عن ناد الطوائفي أن تك الأخرمه 
وم قكها وناكام وق عامس نما بلع علد 
كيفك إذا كانت الكنرة لا مودغة آيقناة .وقد 
تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب نّم 
حبال بحقائق ما يختلفون فيه)”". 

وفي معرض ذكر أهل الأهواء والبدع من 
الفرق الثنتِين والسّبعين فرقة فقد عدَّهم ابن تيمية 
بو كبلة ليه والرسيد زاود قبيسر كار عاد 
في أهل الكبائر» وهو قولُ سبقه إليه السّلف 


والآئمّة» قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «...إن لم 
يكونوا في نفس الأمر كمّارًا لم يكونوا منافقين» 
تيكونون. من المؤمينة اتنس اهم ولترشم 
عليهم» وإذا قال المؤمن: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذي سيغرنا بالإزانة يقديد كل قن ضيقة من 
قرون الأمّة بالإيان وإن كان قد أخطأ في تأويل 
كأزله فخالف اند آو ايو ذتنا فدهن إخوانه 
سبقوه بالإييان» فيدخل في العموم وإن كان 
من 7 والسّبعين فرقة» فإنَّه ما من فرقة إلا 
وفيها حَلْقّ كثير ليسوا كفَارًاه بل مؤمنون فيهم 


اومن 


ساكل متهجية © 


0 


ليوات يسسترة الرهيد | مهدته عصماة 
المؤمنين» والنبيٌ كله لم يخرجهم من الإسلام بل 
جعلهم من أمّنهء ول يقل: إِتَهم يخلّدون في الثّار 
فهذا أصلٌ عظيمٌ ينبغي مراعاته»". 

وأهل الثث ينثقون بين الأطلاق والتعبين ف 
إصدار حُكم التُكفيرء فقد يكون الفعل أو المقالةُ 
كنوه لعن الشعصن المديّن. الذي ملتسن يذالك 
الفعل أو تلك المقالة لا يُحكم بكفره حتَّى تقام عليه 
الج الي التي يكفر تاركهاء وحبَّى تزال عنه 
كل شبية يمن أن يلق بباء لأنّ عل الفدق فد 
يصدر عنها أقوالٌ كفريّة فلا يشهدون على معبّن 
من أهل القبلة أنَّه من أهل الثّار لحواز أن لا يلحقه 
الوعيدء لفوات شرطٍ أو لثبوت مانع” 0 
وكثروة إلا رع متديين فتن التروظه متنا 
0 
لازم قوله الكفرٌ عرض عليه فالتزمه» وأن تقوم 
الحْجّة عليه ويتبيئها. 

وانتفاء الموانع في حقّه التي تحول دون الحكم 
بكفره. منها: أن يكون مُعْيِّتَ العقل بجنونٍ 
ونحوه. أو أن يكون حديث العَهْدِ بالإسلام» أو م 
تسن له معرفة الدَّين إِلّا بواسطة علاء الابتداع 


نع الحكم على 


يستفتيهم ويقتدي بهم ومن مواذ 
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ولم تثبت عنده» أو لم يتمكّن من فَهِْهَاه أو بلغته 
وثبتت عنده وفهمها؛ لكن قام عنده معارض 
أوجب تأويلها ونحو ذلك من الموانع. 

كران اسل للةتوطيعة ند بن تن 
اجتهد لإصابة الحنّ فأخطأ فهو معذورٌ وخطؤه 
مغفورء وبين عن عاند بعدما تبيّن له الحقٌ وبقي 
هذا غل خالقة الأدلة والتصوض. الكرعية 
لال سول الع اي سيل زميج عدن 
الكفر لاصقةٌ بفاعله» وبين من قضّر في طلب الحقٌّ 
أو انع هواه فهو فاسقٌّ مذنب, قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله -: الوأجمع الصّحابةٌ وسائرٌ أئمّةٍ 
البسلميق هل أت ابس :3 من ان قرلا أعييا فيه 
أنه يكفر» وإن كان قولّه خالمًا للسّنَهَ فتكفية كل 
خطئ خلافٌ الإجماع»”. وقال ‏ رحمه الله في 
تقرير الأصل الصسّابق: «وآمًا التكقير: فالصّواتٍ أنه 
ب العمداين آنه عاو كله رنفة كد اناحيا 2 
يَكْفْر بل يََفِر له خطأهء ومن تبيّن له ما جاء به 
اللأسوله كشنان السو ل م توعد ها ان لد اد 
دامع اسيل الوسية وو كارن ومو الع زه 
وقصّر في طلب الحم وتكلّم بلا علم فهو عاص 


1 05 
الكام 


مُذَنبٌ» ثمّ قد يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات 
ترجح على سيئاته)”". 

ومن مجمل أصول أهل السّنّة والجماعة 
المتقدّمة يتجلّ التوسّط والاعتدالٌ في هذه المسألة 
الدّقيقة وفي سائر مسائل الاعتقاد التي صََلَْتْ فيها 
كثيرٌ من الأفهام» وزلَّت فيها كثيدٌ من الأقدام» ومن 
ادح أهل السِّنََّ والجماعة الّذين عصمهم اللهُ تعالى 
قن وجنات إلى التُوشّط والاعتدال أئّهم َطَيُون 
ولا تكنوون اذامو أغل القيلة كل يه بل 
الأأخّة الإيهانيةُ ثابتة مع المعاصي» فامتازوا بالعلم 
والغددل والعة» فعلموق: اتلل" المرافق. للسنة 
السَّامَ من البدعة» ويعدلون مع من خرج منها ولو 
ظلمهم» ويرحمون الخلق ويحبُون لهم الخيرَ واللهدى 
والصَّلاحَ» بخلاف أهل الإفراط في التكفير 
فيتميّرون بالجهل والظّلم فقد جعلوا من ليس 
بكافر كافرّا وبخلاف أهل التفريط الآ تَبْطّهم 
من جهل معنى الإيهان فقد غَلَّوَا في الجهة المقابلة 
فجعلوا الكفر ليس بكفرء ومن أسباب الإفراط 
والتّفريط عدمٌ الاعتهاد على الكتاب والسّنََّه وخلطٌ 
الحقّ بالباطل» وعدم التّمييز بين السّنّهَ والبدعة» 
واتّباع الظنّ وما تبوى الأنفسٌء والتأويل المنكر» 
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سر 
الالصراق 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنه» 
والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

هذاء وَالتصوض من الآيات والأحاديث 
جاءت صراحة تحمي أعراضّ المؤمنين والمسلمين 
وتحمي ديتهم» وتحذّر التّحَدِير الشّدِيكَ من تكفير 
قَّء قال تعالى: « ييا 
لح تك صوصو يتا ومن 

نو يط التتكم لنت مم توت غروت 
الحينز: الأتيسا مهمد اللو كان محَينة” كَنلقت 
حكُدثم ين َل مَمَرى أنه عَكِكْمَ تيبو إرت 
أَسَّهَ كارت يما تعَمَأورت حيرا 40 [الكل : :و1 
وقال تعالى: # وا ادبن موت الْمُؤْمِييرت وَالْمُوّمِسنتٍ 
عي مأك سوا قر أحَتَمَأ امنا يتا (412 
َالجْكَاق : 58]ء وقال اَن كله: دلا يري 1 رَجَلةٌ 


ِالفْسُوقٍ ولا يَرْمِهِ بالكفر إلا ارْتدَّتْ عَلَيّْهِ إِنْ 1 


يَكَنْ صَاحِبّةُ كَزَلِكَ): وقال كل أيضًا -: «لَعْنٌ 
المؤْمِنِ كَمَدْلِ وَمَنْ رَمى مُؤْمنا بالكُفْرِ قَهُوَ ميلو ”, 
فإذا كان تكفير المعيّن على سبيل الشَّتَم كقتله» فكيف 

كرن كني عل سيل الأطفاد؟ قال ارد مة: 
ان ذلك أعظم من قتله بلا شاد إذ كل كاف اح 
ل وليبس كل من ابيع قتله يكون كافرًا»” ا 


ييه © 


24“ 


ع 


ولأنَ إطلاقٌ الكفر بغير حنّ على المؤمن لَمْرٌ في 
الإييان نفسه؛ بل إنَّ سوءً الظرٌ بالمسلم واليَّبلَ منه 
محرّمٌ فكيف كم بردّنه وتكفيره؟! 

فالواجب على المسلم ‏ إذن عدم المنوض في 
هذا الأمر الخال عن قير أن وكرة غك شرعياء كال 
التوكاق درس لله: «اعلم أنَّ الحكمَ على الرّجل 
المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في 
الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يُقْدِمَ عليه إلا ببرهان أوضح من شمس التّهارء فإنّه 
فقت ف الاحاديث المديعة المروية هن جماعة 
من الصّحابة أنَّ: مَنْ قَالَ لأَخِيه يا كَافِرٌ َقَدبَاءَ با 
لعزت "ونال يي اضرو ديرن لبد الوص 
ولا بنظر العقل ولا بطريقة تأصيل أصول عقليّة 
يكثر اسلو من خالفهاء لأن التكفير سركي شرع 
يراغى فيه الدليل الشرع داتاء قال ابح تيمية 
رحمه الله -: «والكفر هو من الأحكام الشّرعية» 
وليس كل فى خالف ديكا شلع بطر العفل يكو 
كافراء ولو كذ أله عجن يعكن قير اه تح العقول لم 
يكم بكفره حنّى يكون قوله كفرًا في الشّريعة»7”", 
كا أنّه حريّ بِالتَّبيه عن عظم أمر تكفير المسلم» 
وخطورة نتائجه وما يورثه من البلايا والرّزاياء من 
جملتها استحلال دمه وماله» وفسخ العصمة بينه 
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/ وود حسم 
لغ ساض د مهبب 5811 ٠‏ كم 


وبين زوجه. وامتناع التّوارث» وعدم الصّلاة وراءه 
والصّلاة عليه ومنع دفنه في مقابر المسلمين» قال 
تعالى: #وَلَا نَقَفُ ما لس لَك يو. عِلْمْ إن ألسّمعَ وَالْبصَرٌ 
لماه عل وليك كن عَنْدُ مَمَعْولا (4)5 ال : + 
فعلينا أن نجتنب الشرّ» ونقترت من الخير ونعمل 
على تحصيله. ونسلكٌ سبيل الإيمان وداه عليه» فإنَ 
فيه الفوز بالسّعادة الأخروية التي لا تتحقق باتّباع 
الأهواء. واختراع الآراء» وادّعاء تحليّات. وترجّي 
أمنّات» وإنَّا يتحقّق بلزوم ما أنزل الله وحيًا مبيئاء 
اقيم 007 0 قال تعالى: #أوَكدَلِكَ 
تعن إئّكَ موعَاءِنَ أئر اكت تَأرى مالكب وَل الاين 
كن ددمت 0 1 1 
مسقيو (5) مر طألَألرِىلهما ف تسوت وَمَاف 
لازا 49 :0 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصَلٌَ 
الله على نبيّنا محمّد» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدّين» وسلّم تسليا. 


؛)١57‎ 216١ /79( انظر: «١مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)19 "15( واشرح العقيدة الضّحاوية» لابن أبي العرٌّ:‎ 
.)77-1/١( (؟) «اعقيدة السّلف أصحاب الحديث» للصابوني:‎ 
المجموع الفتاوى) لابن تيمية (7/ 2757-37/7)» وانظر‎ )3( 
تقرير منهج أهل السَّنَّهَ هذه المسألة في المصدر السّابق:‎ 


(7/ى: ”7) وما بعدها (/ا/ .)5١80571١1/‏ 

(5) منهاج السنّه) لابن تيمية (0/ .)14١-17 5٠‏ 
قلت: وإنَّا هذه الفِرَقٌ الثّتان والسّبعون معدودةٌ من 
جملة المسلمين إِذَا أخطأت في عقيدتهاء ولم يكن باطنٌ 
مذهب الفرقة معاندة الرّسول كلك أو تقوم حقيقة 
مذهبها على تعطيل الصّانع» أو إبطال الاحتجاج 
بالشّريعة» أو إبطال التّكاليف الشّرعية» فإن عُلِمّ من 
سبب نشوء الفرقة إبطان الكفر وتعطيل الشّريعة 
ونحوها وتجلّ ذلك من خلال مقالات أثئمّتها وما يؤول 
إليه كلامهم فلا تعد هذه الفرقة من جملتهم بل خارجة 
عنهم» وبهذا يَنْضَبِطُ القولّ في الحكم على الفرق. 

(5) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١١1/١/1ا”‏ 07107 
15/80١‏ -55ل). 

(5) المصدر السابق (/ا/ 5486). 

() المصدر السابق (17/ .)18٠‏ 

(8) أخرجه البخاري في الأدب /٠١(‏ 575): باب ما ينهى 
عن السّباب واللّعنَء من حديث أبي ذرٌ الغفاري «ؤثننه 
(9) أخرجه البخاري في الأدب /١١(‏ 575): باب ما ينهى 
عن السَّباب واللّن من حديث ثابت بن الضحاك جهلاننه 

.)١155-1580 /١( (الاستقامة» لابن تيمية‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه مسلم في الإييان: (534/7): باب من قال 
لأخيه المسلم يا كافر» من حديث ابن عمر عينطد. 

(10) «السَّيل الجرّار) للشّوكاني (878/5). 

.)0789 /١5( «مجموع الفتاوى) لابن تيمية‎ )١( 
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حسح ل 
ااصداج 


إرشاد الفحول إلى التامل في سبرة الرسول كله 


إن نِم الله تعالى جميلة كريمة» ومِنتّه جزيلة 
عظيمة» وآثارها غزيرة عَمِيمّة» وإنَّ المرء إذا أَنْعَمَ 
نظره وأمعن فكره فيها؛ وجد في نفسه ما يدفعه إلى 
حسن التَأمّل وطيب لحل والتّجمّل بهذه العم 
مموظية | يراه تق إكاهاة ذلك أن الله حت أن 
يرى أثر نعمته على عبده # وَمَايَكُم منِيْتْمََفَصِنَ 
أي 4 1لهلة : +ه]. 

ونِعمُ الله لا تحاط بحدٌّ ولا تححصى بعد قال تعالى: 
«وَإن مَدْدُوايتتَ أيه اموه 4 [انتقز 8]. 

َمِنْ نِحَم الله على العالمين: إرسال النَبّ الأمين 
إلى النّاس كافَةٌ رحمةٌ لهم أجمعين» قال تعالى: #قُلٌ 
يتأيُّهًا ألنّاس إن رَسُولُ أله إلنَحكُمْ حبِيكا * [لهاك : 


0-7 0 


4 وقال تعالى: # وَمَآ أَرَسَلَتَكَ إِلّا كانه 


عبد الغني عوسات 
دآ 4 [12 : +7]» وقال تعالى: #وما أيُسَلَلك إل 


حَدَإلْصَلِب 43 [الجية : »]٠١0‏ وقال ككة: دإمًا أنا 


مسا وهب 0١‏ 
اق '. 


رحمه مهد 
ومن بالغ إفضاله وسابغ امتنانه على المؤمنين 


أن بعث فيهم رسولًا إليهم من جنسهم؛ ليتمكّنوا 


1 


من مخاطبته ومجالسته وسؤاله ومراجعته في فهم 


الكلام عنه والانتفاع به» قال تعالى: ##لْقَدَ مَنَّ لَه 


ا م واه 1 ) 2ه - 
كيه مركم َبََهُمْ الككب وَالْحِكْمَة 


عدر + 


وَإِنَكَافوا ص مَبَلُكَفى صَكلٍ مَبِينٍ (قج)* [القفاق : 14]. 


ومن أبلغ الامتنان على عباده» إرسال هذا 
الرّسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الصّلالة 
وعصمهم من اللكة؛ يأمرهم بالمعروف_ بالتّوحيد 


والطاعة وسائر مكارم الأخلاق ‏ وينهاهم عن 
المتكر الشرك والمخضية وسائر مساو الأخلاقعت 


قال خذيفة ين البيان لان ديا 8 الله! إِنَا 


شديد د الكأقة 0 م بوم عن لبه 
الي كه للأنصار عندما بلغته عنهم مقالة: د 
00 ققد الالضار أ أَجِدْكُمْ صللا فَهَدَاكُمُ لله بي 
وَعَالَة َأَغنَاكُُ لله بي» وَمتفَرقِنَ فَجَمَعَكُمْ لبي », 
[كلًّا قال شيا قالوا:] «الله:ورسوله آم ...206 


)وهو 
» وقال 


وهوكَية في غاية العناية بالمؤمنين والسّعي في 
جلب الخير وإيصاله إليهم والحرص على هدايتهم» 
يدفع عنهم الشَّرّ ويكْرَهَة لهم ويرأف بهم رأفة الأمٌ 
عل ولدها أو أكثر» ويشن عليه ما يشق علبهتم 
ويعنتهم» قال تعالى: #لْقَدُ هكم رَسُولك ين 
نش حك عَزِي عيدو مَا عَدِئْرْ عرِولٌ عَيِصكْم 
بالْمؤّمنيرت رمو به (4159 1ق : 111]ء بل 
كانت شفقته على قومه كاف مؤمنهم وكافرهم؛ 
بهم ومبغضهم. 

فعن عائشة تا قالت لرسول الله يَكِةِ: هل 
الى عليك يرغ كان اأهد مو يزء جره قال: «لقيتٌ 


ِن قَِْكِء وَكَانَ أََدَ ما لقث مِنهُمْيَْم العقيقه إذ 
عَرَضْتٌ نَفْيِ عَلَّ ابْن عَبْدِ يليل بْن عَبْدٍ كُلّال. 
كَلم تنتي إل نا أَرَذْتُ» َانطَلَقْتٌ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَ 


مه 570006 00 َ 5 أ 2 
وجهي» استفق إلا بغرن الثعالب» فرفعت 
3 اس م مس ش* 0 ىو 6 2 

رَأَيِى فإذا بسَحَابَةِ قد أظلتيى. فنَظرّت فَإِذا فِيهًَا 


102 هه 


جِيْرِيلٌ قَنَادَاني فَقَالَ: إنَّ الله كَدْ سَيِعَ قَوَلَ قَوْيِكَ 
لَك 0 رَدُوا عَلَيِْكَ وَقَدْبَحَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَالٍ 
شِئت فِيهم). 

َالَ: «قَنَادَاني مَلَكُ الجبَالٍ وَشَل عَلَ : 


تمر رشنُت 


و 


ل 0 


. 


شِء 1 فت أ طق عا ب 

فقال له رسول اللهكَكةِ: «يل اه رج الله 
مِنْ أَصْلَابيمْ مَنْ يَمْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُفْرِ 5 
!ج00 

وق الخديف يان ضبن الرسول 6ق سييل 
دعوته» وحلمه على قومه» وصفحه عن خصمه. 
وتجاوزه عن أذاهم: حيث استأتى بهم واستبقاهم 
من الهلاك الذي حاق بهم أملًا في الله ورجاءً أن 
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ع ااا مسوسيوسية 00ح 


فيا لها من سريرة نقيّة» وسيرة طيّبة مرضيّة 
اق أراد خير. الكسرم وسكي الذياة وفدل 
السّيرة» واستحقاق الفضائل بأسرها والاحتواء 
على محاسن الأخلاق كلّهاء فعن عمرو بن العاص 
خيئعك قال: «كان رسول الله يلك يُقبل بوجهه 
وحديثه على أث شرٌ القوم. يتألّفهم بذلك. فكان 
يُقبل بوجهه وحديثه عليّ» حنَّى ظننتٌُ أن خيد 
القوم؛ [فقلت: يا رسول الله! أنا خير أو أبو بكر؟ 
قال: «أبو بكر»]ء فقلت: يا رسول الله! أنا خيرٌ أو 
عمر؟ فقال: «عمر». فقلت: يا رسول الله! أنا خير 
أم عثمان؟ قال: «عثيان»» فلم سألتٌ رسول الله تكله 
قَصَدَقَنِي» فَلَوَدِدْتُ أن لم أَكنْ سألته". 

وكانت دعوته لقومه بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حتَّى إِنَّ كلامه ليأخذ بمجامع القلوب» 
ويسبي الأرواح» لما فيه من حلاوة المنطق وسرعة 
الأداء وعذب م بعيدا عن الفحش والتَّمفْخّش 
والجدل والمخصام, تمد ميتلا أمر الملك العلام: # أدع 


ركمو مائو م وي 


حَسَّنّ 4 [لإقلة : 15 ]. 


وعن عائشة وول عتها قالتة «ما رأيت رسول 


لله يل منتصرًا من مظلمةٍ ظُّلمها قط ما لم ينتهك 
من محارم الله شيء» فإذا انتّهك من محارم الله شيء 
كان من أشدّهم في ذلك غضبًاء وما خيّر بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما؛ مالم يكن مأكّا»0. 

فإن دعوته كلد قو في مبناها وقويمة في 
#تخصائصها قافية عل 
الفهم السّليمه وسائرة في التَّهمج القويم» على هدي 
ما جاء في القرآن الكريم: 0 


معناهاء ستيه مغالها وسية 


0 


َس عل بَصِيِرَةَ أنأ وَمَن تعن تبعنى 
يي 

وكان بلاغه جامعًا وعاماء وبيانه نافعًا وهاماء 
وكلامه مانعًا وتامّاء قال تعالى: #إيكايبها الرَسُولُ بلَمْ مآ 
لَك من ريك [للقاكة : 507]ء فكان القدوة المثالية 
للذّعاة كاده :والاسرة الو اقغينة للرحاة اللامتاء: 

فبلّْ خير بلاغ وأَدّى حقٌّ أداءء ونصح أتمّ 
النصحء وأشهد أصحابه على ذلك: «ألَا هَل 
بَلّفْكُ4 فشهدوا له بذلك: «أدَّيت ونصحت 
وبلّغت» فأشهد الله على ذلك: «اللَّهُمّ فَاشْهَن”" 
وعن عائشة «نا قالت: «من حدّئك أنَّ محبدًا 
كَتَمَ شيمًا مما أنزل عليه فقد كذب» !© 
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«اا 1 01 


وم يكن يعظ أصحابه كلَّا جلس إليهم؛ وإنَّا 
كان يتخوّلهم بالموعظة خشية السّآمة عليهم» قال 
ابن مسعود خنع : «كان الت كي يتخوّلنا بالموعظة 
في الأيّامء كراهية السّآمة علينا»”؛ لأنّه يك كا 
طويل الشّكوت لا يتكلّم في غير حاجة» ولا يتكلّم 
فيا لا يعنيه» ولا يتكلّم إِلّا فيها يرجو ثوابه» قالت 
عائشة متا : «إنَّا كان التي كله يحرّث حديثًا لو 


َو م 0 
عذه العاد لاحخصاه» : 


وكان يخطب با تقتضيه حاجة أصحابه 
- المخاطبين ‏ ومصلحتهم, وهوءَيِة سيّد الفصحاءء 
الطق. واللساقة سلس 
الأسلوب والبيان» قويٌ الحجّة وسويٌ المحجّة 


مع الكلم وخصّه ببدائع 
الحكم كما قال تكل«د: «أَغْطِيت فَوَاتِحَ اكلام 


وإمام البلغاء» فصيح 


كيقك لذ وقد تافر هرا 


وَجَوَامِعَةُ وَحَوَاتَةُ'' فلأجل ذلك كان نصحه 
فل الإذعان والقبول» ووعظه يَسْبِي القلوب 
ويسحر العقول» فعن العرباض بن سارية الشّلمي 
قال: «وعظنا رسول الله يله موعظة بليغة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول 
الله كأئََّا موعظة مودّع فأوصنا... الحديث)”"". 


وكان كَِةِ يستنكر من الكلام ما يشوش 
الأفهام» ويشكل فهمه على الأنام» فقد خطب 
رجل عنده كَكةِ فقال: «من يطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعصه) فقد غوى»» فقال كَلِ: «بنْسَ 
الَطِيبٌ نت كُلْ: وَمَنْ يَنْصٍ الله وََسُولَةُ7”". 

وغل اسحاه نا ل يكويوا يعلبوفه عا لحي 
فيه نفع وصلاح من علوم الدّنيا والدِينَ» والفضائل 
والآداب» وأبواب الخير ودروب المعروف. كا قال 
تعالى: # كنآ رسَلَافِكُْ سُولًا نكم ٍِ يَتَفأْعليَمْ 
ءَايئِنَا وَبُريِكُمْ وَسنَُكُمْ الكتب وَلَلْكمَة 
يمك 1-7 وي 45 [اتعة: .]15١‏ 

وعن أي ذرَّ الغفاري خيتعك قال: «لقد تركنا 
محمد يَكِْةِ وما يحرّك طائر جناحيه في السَّماء ِل 
أذْكرنَا منه ع9" 
مَيْءْ يُقَرّبُ مِنَ اَن وَيُبَاعِدُ مِنَ انار 
لوي '» وجاء رجل إلى سلمان الفارسيٌ فقال: «قد 
علّمكم نبيكمككة كلّ شيء حنَّى الخراءة» !7 

وكان6 لِينَا سهلًا مع كلّ من يقابله في حسن 


عشرته. وسهولة معاملته.» قال أنسن بن مالك 


» وقال رسول الله كه : «مَا بقىّ 


خإذعك : «خدمت رسول الله يك عشر سنين. والله ما 
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7 بر 
الالصراق 
قال لي أقًا قطء ولا قال لي لشيء: 1 فعلت كذا وهلا 
فعلت كذا»""» كا كان أحلم النّاس عند مقدرته» 
وأصبرهم على مكرهته متحلَيًا بها وصفه به ربّه 
حيث قال له: ا هِمَاوَحَمَةٍ يكل يدت لهج وكوكْدت فطلا 
لظ لقب لَأتقَصُوأ روك 4 [لقفلك : 59 .]١‏ 

وكان يأتيه السّائل ويشدّد عليه في المسألة» فلا 
يزيده ذلك إِلّا حلّاء ولا يخرجه الغضب أن يقول 
عُيرًا آر تحقاء وكان يعلدوم أدت الشوال 
وينهاهم عن الخصام والجدال» والاشتغال ب| لا 
يعني في الحال والمآل» فيقول خوفًا عليهم وشفقة 
بهم: «دَرُون مَا تَرَكْتَكُمْ فنا هَلَكَ مَنْ كَانَ كَبْلَكُمْ 
يكثرة سوَاهِمْ واكام عل انهم قن مركم 


عو 5 و -ً و َ- 
جه 301 مم شيف سيقي م 18 ا 3 
بِتَيْءِ فَأَنُوا مِنّْهُ مَا اسْتَطعْتمُ وَإِذَا مبيْنَكُمْ عَنْ شَيْءِ 


> ع ع (8) 
عوه) : 


فل 

فلأجل هذا كلّهء كان حقدكلةٍ على أمّته عظياء 
وقدره بينهم كريمًا #آلتينٌ أَوَكَ بالمؤببيرت عِنْ 
نسي * [الختنان : ]0 فلا يُتَقَدَّم بين يديه» ولا يُتعجّل 


م - وج ده و ولءد لس 4ن مدير حا ل م 24 همي - ة 


لذن ء|منوأ انعد موأ بين يدي الله ورسوله- وأنموا لله 


<2 
3 


عي )4 [لغلت : »]١‏ وقال تعالى: #إوَاعَكموا أن فك 


دع 4 م22 سح س عمج كس 7 
سول أنه واكك في كب رٍيَلامر لعي 4 الات : 0]. بل 
إن طاعته واجبة حيث جاء الأمر بها في غير ما آبة؛ 


قال تعالى: مأيكأيها الذي انوأ يعوا أله وأطيعوا الول 


ولا مْطوا علي (5* [بجهن : +م]. وقال أيضا: زوم 


ع 


كك اليو تشخر أ تابخ ناكرأ 4 انظ :0 
وإن مخالفته خطيئة جسيمة» وعاقبة صاحبها 
وخيمة» منذرة بالفتنة والعقاب» موجبة لأليم 


العذاب, قال تعالى: مَلَْحَدَرِالدِبنَ يحالُِنَعَنْ أمرِوء أن 


بم فنعَةُ ممم عَدَابُ يم 4 [النتقد :2 ]. 

وقد ضرب كك مثا لذلك مع من أطاعه أو 
عصاه. فقال: (إنَّا مَل وَمَثَلُ مَا بَحتَنِي الله به كَمَئَلٍ 
رَجُلٍ أنّى كَوْما كَقَلَ: ا كوم إن رَأَبْتْ ابيص 


َّ 
م‎ 
١ 


نا النَذِيرُ العْرْيَانٌء فَالنجَاء! فَأْطَاعَةُ 


01 
٠ 


ع2 
بعيتي» وَإِنْ 
000 58 0 ل دراه ساعن 8 
طائفة من قومِهِ فاذلجوا فانطلقوا عَلى مَهِلِهم فنجّواء 

7 9 

عه ار ه 2 2 2 د وي اع او 
كذمّت طائفة 
و حديت. طايفة. مهم 9 جم تصبحهم 
00 وام ٠‏ وَاسْيَحَئُةْ قَزَّلكَ رو رةه 
لحيئش هلكهم واجساحهم0 فلل مَثل من 
از ارس عر مو عن 5 عر بر 
طاعَني فاتبع مَا جئت به. وَمَُثل ن عصاني وَكذت 


ب - 0 حِمتٌ به من 8 


6١ 


وكا هو حريص على أمَّتهه رحيم بأصحابه. 
شفيع لأتباعه. فإنَّه شهيد عليهم عند ريه وكانت 


مه - بطاعته ومتابعته - شهيدة على سائر الأمم» 
قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلتَكْ أُمَّدٌ وَسَطا لَنكُووأ 


مم4 


دعس له فاه ٍٍ - رء صل سا م 

سُهَدَآءَ عَلَ آَلنّاس وَيَكُونَ ألرَسُولُ عَلِيَكمْ هيدا * [ابكة : 
5 212 0 2 3 2 

5 وقال كلةِ: «ويدعى نوح يَوْمّ القِيَامَةٍ فيتقول: 


ب اق وام ا 2 0 
لبيك وَسَعَدَيْك يَا رَتَء فيتقول: هَل تلغت؟ فيقول: 


9 


.6 
ف 2 


تَذِير فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَبقول: محمد وَأمَكُ 
هون كذ َل «(ويكؤون ارول لي ويد * 
أمَّهٌ وَسَطا إِنَكُووا شُهَدَآء عَلَ أَلتّاس وَيَكْونَ الرَسُول 
َليَكُمَ هيدا * اهة: ؟7014". وفي الحديث بيان 
فضل النَّ كله وفضل أمّته؛ لأنَّ الله أنزلها منزل 
العدول من الحكّام فإذا حكم الله يوم القيامة بين 
العباده وجحدت الأمم بتبليغ الرّسالة بين 
الأشهاد. أخضر أمَّةَ محمّدكَلِةٍ فيشهدون غل الناس 
أن وسلهم بلشتهمه :وهذا ا احتضّه الله بده 
واختصٌ أمّته كذلك بفضائل وخصائص دون 
غيرها من الأمم. 

وما فضّل بهكل أنَّ الله تعالى يكتب لكل نبىّ 


من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمَّته وأحوالها 


وأقوالهاء وأمّته يكل شطر الجنّة ىما جاء في الخبر 
الصّحيح. 

فلهذه الفضائل وغيرها كانت هذه الأمّة 
الطة الماركة_نؤادها الله هرا وكر قات كد آقد 


أخرجت للئّاس كما قال تعالى: #كُكُمَ حير َم 


3 


ْرِجَتَ لايس تَأمُْون بالمعروفٍ وَتَنْهَوْرتَ 
المبحكر وَيؤمونَ بأمد 4 [لقعفلك : .]1٠١‏ 

وإِنَّا كانوا خير الأمم لما انّصفوا به من 
المعارف والأحوال والأقوال والأعمال» فا من 
معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة مما يتقرّب به 
إلى الله - عزّ وجل - مما دل عليه رسول الله كَل أو 
دعا إليه إِلّا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة 


ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه الرتبة. 


وإنَّ فضل هذه الأمّة إن يبتى ويثبت يمدق 
قيامها على هديه وسئّتهء .واستقامتها على جه 
وسيرته؛ وَإِنَّ حالما عند مفارقتها لا جاء به الرّسول 
يك كالحوت إذا فارق الماء. 

فمن أعيته هذه النّظرة اتجاه نبّه؛ فلا يغني عنه 
ا ا ا ] 
ما في نفوسنا من دينه» وماذا في أخلاقنا من أخلاقه» 
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حم 


ااا مسوسيوسية 00ح 


وماذا في أيدينا من سيرقة وسةهء وقد قال الله ثناء 
لْعَدَعانَ لَك في رول أله أسوة حَسَكةلِم كان يرَجو اله 
لبوا لخر وكيا (2) 4 الجعلة .]٠١ ١‏ 

فهذه ‏ أَّها القارئ اللِّيب ‏ جملة غتصرة عن 
مر اتن البو وضهها بون يديلة؟ ككينا 
هي إليك» عسى. أن تنهطن هتدك لتركية نفقسك 


« مركا 


وإصلاح شأنك على هدى نبيّكء. ملتقى الأخلاق 
الفاضلة ومثال السسماحة الكاملة. 


)١(‏ رواه الحاكم وهو في «السلسلة الصحيحة» للألبانٍ رقم 
(690). 

)١(‏ رواه البخاري (77057: ))2١/85‏ ومسلم (؟9؟). 

(5) رواه البخاري (4770) ومسلم .)1١51(‏ 

(5) رواه البخاري (77701) ومسلم (11/46). 

(5) حديث حسن: خرجه الألبان في «مختصر الشمائل» 
(5960). 

(5) «مختصر الششائل» للألباني رقم )7"٠0١(‏ وهو بلفظ 
مقارب لما في «الصحيحين). 

(0) كى) في خطبته عام حجة الوداع من حديث جابر وهو ني 
«صحيح مسلم) برقم .)١5١14(‏ 

(8) رواه البخاري في «صحيحه) .)55١57(‏ 


نم رواه البخاري (5). 


.)97376( البخاري (7:77)» مسلم‎ )٠١( 

.)1١5/( «صحيح الجامع»‎ )١١( 

)١١‏ أبو داود (/5701) والترمذي (75717/8) وابن ما 
(؟5)» انظر: «الصحيحة» (/971). 

(1) مسلم في اصحيحه) (4100). 

)١5(‏ حديث حسن: رواه أحمد )١57/0(‏ رقم 
(701949). 

)١5(‏ رواه الطبراني في «الكبير)» .)١6557(‏ انظر: 
«الصحيحة)» (1805). 

.)55( رواه مسلم‎ )١5( 

(10) البخاري )501"١(‏ ومسلم (71*09) واللفظ له. 

(1) رواه البخاري (/1/1/8)» ومسلم (1773717). 

() البخاري (1/7/7) ومسلم (57/7). 

.)5 5/1/( البخاري‎ )3١( 
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َ 


خلق الله تعالى الكونّ كلّه في سنّة آيّام» لحكمة 
هو أعلم بها فقال ‏ جل شأنه ‏ : 7 
لسوت وَالارْصٌ وَمَا همان سَِةِ َو ومَا مَسَمَا ين 
2 0 5 5 
لغوب ©5406 لفت : 8” ] ؛ وفي ذلك إشارة للإنسان 
وتعلية له#:بآن يرقت لكل أمره ويستفيد منده ولا 
يضيّع الزّمن الذي يمر مرّ السّحابء ولشّرف 
الوقت وأهميّته: أقسم الله سبحانه ‏ في مطالع 


لكايب 


وَلَقَدَ مكدحا 


حرو عديدة يعي اجراله سرون بساك 
الكريم» فقال تعالى: #وَالْشَرٍ (8 وَل عَْرِ ((8)* 
لد : ١ ٠١‏ ] وقال تعالى: لانت (خ) وَاَارِكا 
يل 49 [الّن : ١ ١‏ ] وقال: #والضى 0 كا 
سجن (4)5 الع : ١‏ ؟]ء وقال أيضًا: #والتضر 
0ن الإاستنَ لني حمر )4 1 :1 "1. 

ونا كان العمرٌ قصيرّاء والوقتٌ ثمينا أكَّد الله 


نجيب جلواح 


تعالى على قيمته ‏ في القرآن الكريم ‏ فقال تعالى: 


داس كدر 6 موه رده 


الك جَملَالَْلَ وَالنَهَارَ خِلمة لَمَن أراه أدِيدَك رو 
أرادشُحكورا (4109 [الثقئلن : 77]» ولقد ذكر الله تعالى 
لنا حال المتحسّرين على تضبيع أوقاتهم سُدَىء فقال 
- حاكيًا قول المفرّطين يوم القيامة -: يبي مََمَتُ 
لياق 4050 [التتخند : ١4‏ 1 #إرينآ أَرنَآ إل أبصل مرب 
ويك و5 يع الرسشْلَ # بقع : :11]» فيجب على 
العاقل أن يتذكر الموت وساعة الاحتضار- حين يكو 
الإنسان في انقطاع من الدّنياء وإقبال على الآخرة - 
وعندها يتمنّى لو مُنح مهلة من الزَّمِنْء ليصلح ما 
أفسد. ويتدارك ما فاتء» ولكن هيهات هيهات» 
فقد انتهى زمن العمل: وحان زمن الحساب والجزاء. 
إِنَّ المسلم الصّادق هو الذي يُعِدٌ لكل شيء 


عدّتف ويحسب لكل أمر حسابه» ويعلم 9 تمام 
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1 


عحس سل 


اا0ي0 سصسي 0 ص 


العلم ‏ أنه ماسب على هذا الوقت» الَّذي يقضيه 
في دنياه ‏ منذٌ بلوغه وتكليفه ‏ إلى أنْ يلقى ربّه؛ فلا 
2 لط من طيلانة. هذا القت له كات له أن 
عليه؛ فعن ابن مسعود مففلته أَنَّ اليك قال: دلا 
َرُولُ كَدَمَا ابْنِ آدمَ يَوْمَ القَِامٍَ مِنْ عِنْدِ ريه حَتَّى 
فيا أباه وَمَالِهِ مِنْ أَبْنَ اكْتسَبَهُ وَفِيَ) أَنْمَقَهُ وَمَاذَا 
عَمِلَ فِبها عَلِم)”". 

نَّ أهمّ ما يملكه العبد هو الوقت» فالعاقل 
هو الذي يحرص على أن يشغله فيا ينفعه في الدّنيا 
والآخرة - وهذا جاء التَّبِيه عليه من اليكل حيث 
قال: انِعْمَمَانِ مَعْبُونٌ فيهم| كَثِيدٌ مِنَ النّاس: الصَّحَةُ 
وَالفَرَاع0"» يُرشد الرّسول كك إلى أنَّ الفراغ مَْتَم 
وتكفنيو ولكى لا يدرف قدرعةه القلمة القن 
عرف غايته في الوجودء وأحسن التّعامل مع الوقت 
والاتشفافة مق ولع م در فل مدرورة 
الاستفادة من الوقت: حرص المسلم أنْ يكون من 
القلّة ‏ التي عناها الرّسول كل في هذا الحديث - إِذْ 


اللأديوو ل ثالكي يخيرة وخا ل .هذه الثعمة 


الأمثل» وقد يكون الإنسان صحيحًاء ولا يكون 
متفرّغًا: لانشغاله بمعاشه. وقد يكون مستغنياء ولا 
يكون صحيحًا؛ٍ فإذا اجتمعا ‏ أي: الصّحَّة 
والفراغ - وغلب عليه الكسل عن طاعة الله: فهو 
الغيرةء أن إن وتى إل طاعة الله: فهو المعبوط1, 

ولقد برزت أهميّة الوقث في حث الدّسول له 
على الاستفادة منه» وعدم تركه يضيع سُدَّىء إذ قال 


تحن حص .تت 


الإسلام على اغتنام فُرصة الفراغ ‏ في الحياة - قبل 
ورود ما يُشغل من هرم» ومرضء وفقر؛ فالغالب 
أنَّ هذه الأمور تُلهي الإنسان؛ وتمئعه من الاستفادة 
من أوقاته» وتشغله عن استغلاله. 

وكيد على أهميّة الوقت في حياة المسلم» 
واغتنامه فرصة للاستزادة من العلم النّافع والعمل 
الصَّالحء والاستفادة منه حتَّى في أصعب المواقف 
وأخلك الأحوال: حديث أنس. بن .مالك عقلئنه 
قال: قال رسول الله ككل: «إِنْ قَامَتِ السّاعَةٌ وَبيَدٍ 


1+» 


ع 


© ااا 0م 


هو عمره ‏ في الحقيقة» وهو مادّة حياته الأبديّة في 
النعيم المقيم» ومادّة معيشته الضَّنك في العذاب 
الأليم وهو يمر مرّ السّحاب... فيا كان من وقت 
لله وبالله فهو حياته وعمره» وغير ذلك ليس محسويًا 
من حياته» وإِنْ عاش فيه عيش البهائم» فإذا قطع 
وقته في الغفلة واللّهو والأماني الباطلة» وكان خير 
ما قطعه به النَّوم والبطالة فموت هذا خيتٌ من 
حياته)” . 

وقال الوزير الفقيه (يحي بن محمّد بن هبيرة) 
- شيخ ابن الجوزي -: 
والوَقْتُ أَنْمَسُ ما عُنِيتَ بِحِفْظِه 

وأراه أُسْهَّل ما عليك يَضِيهُ" 

* واجب المسلم نحو وقته: 

ل كان للوقت كل هذه الأهميّة, حبَّى إِنَّهِ لبعد 
هو الحياة» كان على المسلم واجبات نحوه. ينبغي 
عليه أن يدركهاء ومن هذه الواجبات: 

-الحرص عل الاستفادة منه: 

يتعيّن على المسلم أنْ يكون حرصه على وقته 
أكثر من حرص النَّاس على أموالهم» وأن يبخل 
بوقته أكثر من بخل الأغنياء بثرواتهم» ولا يبدّده 
ف شوو بلاطك قر شه ال دع وديا 


ومايعود عليه بالخير والسّعادة. 


- تنظيم الوقت: 

على المسلم أن ينظّم وقته تنظيًا كا بحيث 
يوتّب بين. الواجبات: والأععال. الختاقة» سواء 
كانت دينيّة أو دنيويّة» على أن لا يطغى بعضها على 
بعضء ويقدّم الأهمّ على المهم. 

اغتنام أوقات الفراغ: 

الفراغ نعمةٌ يغفل عنها كثير يمن النَّاسء فمن 
لم يستغله فيها ينفع فها أدَّى شكر نعمة الله تعالى» ولا 
قدّرها حقٌّ قَدْرِهًا. 

اعلم ‏ أخي المسلم أن ما مضى من وقتك لا 
يعود ولن يرجعء ولا يمكن استبداله ولا تعويضه» 
فكل يوم بقى دل لمن انقضى ليس في الإمكان 
استعادته ؛ وهذا معنى ما قاله الحسن: (يا ابن آدم» 
إنَّا أنت أيّام إذا ذهب يوم ذهب بعضك». 

وقال' ابن القثية «إفاعة الرقت» أشد ين 
ا موت + لأن إضاعة الوققت حفظعك غن الله والداز 
الآخرة» والموت يقطعك عن الدّنيا وأهلها». 

ها نحن على أبواب الإجازة ‏ با فيها من 
فراغ ‏ لا يحسن الاستفادة منه إِلّا من وهبهم الله 
فقكة راجكاء يعرفوديه كله يستعارن أوقاتهم 
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فيا ينفعهم ولا يضرَّّهمء ويفيد أَمّتهم وجتمعهم. 
وذلك أنَّ المسلم إذا لم يستغلٌ وقته في الطّاعة شغله 
الفراغ بالمعصية؛ فلابدٌ للعاقل أن يُشغل وقت 
فراغه بالخير» وإِلّا انقلبت نعمة الفراغ نقمة على 
موكيا 

فمن تتبّع أخبار النّاسء وتأمّل أحوالهم. 
وعرف كيف يقضون أوقات إجازاتهم» وكيف 
يمضون أعبارهم أدرك أن أكثر الخلق مضيّعون 
للأوقات: الكمية خروهوة مع قيةا استدلوؤل 
الفراغ فيم| ينفعهم, في العاجلة والآجلة. 

إن المرء ليعجب من فرح هؤلاء بمرور 
الأيّامء وسرورهم بانقضائهاء ناسين أنَّ كلّ لحظة 
مر من عمرهم تقرٌّيهم من القبر والدّار الآخرة» 
وتباعدهم عن الدّنيا ولدّاتها. 

وهذه بعض النّصائح والتّوجيهات حول 
كيفية الاستفادة من الإجازة: 

١‏ أن تستشعر قيمة الوقتء وتَعْلّم أنه رأس 
مالك؛ فإنْ ضيّعته خسرت كلّ شيء» وإِنْ حافظت 
عليه فالتّجاح حليفك. 

؟ أن تعلم أنَّ اغتنام الوقت لا يتطلّب مالا 
ولا ثروةه إذ أنَّ مفاتيح استغلاله بيدك» فليس 
غلك سوق أن تشثر عق ساعد اطته ويدل 


قُصارى جهدك في الاستفادة منه . 

*- أنْ تعلم أن بهذا الوقت حُفظت العلوم؛ 
وجمعت السَُّنَهَه وخوّرت المسائل»ء وكتبت 
لمؤلّفات؛ وأنَّه ما مِن عالم رُفع شأنه. وعلا صيتهء 
وسمت مرتبته ؛ إلا وكان استغلال الوقت مركبه» 
واغتنام الفراغ همّه. 

- احذر يمن صحبة مُضيّعي الأوقات: فإنَ 
مضاحية' الكسال» .وخالطة" الخاملين. مهدرة 
لطاقات الإنسان» ومضيعة لأوقاته. 

بدأت الإجازة» وازدادت ساعات الفراغ 
- عند كثير من النّاس - وأخذ بعضهم يطرح هذا 
السّؤال: «كيف نستفيد من إجازتنا؟». 

وإجابة لهؤلاء السّائلِين» وإرشادًا لكثرة 
القاقرينم» تقول: إن عالات امقر الاجادة كير 
لدينه ودنياه ؛ ومن هذه المجالاات: 

1ح طفق كناب الث اقطان بوتسلييةة وقد نيت 
اليك على ذلك فقال: «١حَيْرْكُمْ‏ مَنْ تَعلّم القَرآنَ 
007 

١‏ - اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله» 
وله صور كثيرة» منها: المشاركة 5 الدّورات 
العلدةةهوعغور الدروس الى تلقن أل للساجلة 
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ومتابعتها وتقييدها والاستفادة منها ؛ والاستاع إلى 
الأشرطة الغلمية الثافنة وقرزاءة الككسب المنيدة: 

- ذكر الله تعالى؟ فليس في الأعمال شيء يسع 
الأوقات كلّها مثل الذّكر» وهو بجال واسع خصب. 

4 الإكثار من التّوافل؛ وهو حال مهم 
لاغتنام أوقات العمر ‏ في طاعة الله - وعاملٌ مهم 
في تربية التّمس وتزكيتهاء وسبب لحصول عحبّة الله 
للعبد. 

الدَّعوة إلى الله والأمر بالمعروف. والنَّي 
عن المنكر والتّصيحة للمسلمين. 


5 -زيارة الأقارب» وصلة الأرحام. 


* آفات تقتل الوقت: 

هناك آفات وعوائق كثيرة تضيّع على المسلم 
وقته» وتكاد تذهب بعمره كله إذا لم يفطن لاء 
فسص لاضن عنبا فين ذلاقة 

١‏ -الغفلة: وهي مَرض خطيرء ابتلي به معظم 
التّاى موقدسدرالقرآن هنها أهد دير 

دالتسويف: وهو آقة تداك الو قيعه و كقفل 
العمر؛ فإيّاكَ من السويف» فإنك. له تضمن أن 
تعيش إلى غدء واعلم أن لكل يوم عملهء ولكلٌ 


وقت واجباته. 

نسأل الله تعالى أنْ يجعلنا ممّن طالت أعمارهم 
وحسنت أعمالهمء وأنْ يرزقنا سن الاستفادة يمن 
أوقاتناء إِنّه ولي ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ رواه الرّمذي وأبو يعلى والطيراق في «الكبير» 
و«الصَّغير) وابن عدي في «الكامل)» انظر: «السّلسلة 
الصَّحيحة) (4557). 

(؟) رواه البخاري عن ابن عبّاس جفلكه (1115). 

(©) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني .)7575/١1١(‏ 

(4) رواه الحاكم عن ابن عبّاس وقال: «صحيح على 
شرطهما». 

(5) رواه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» 

(5) «الجواب الكاني) (ص؟7١5).‏ 

(0) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب .)581١/١(‏ 

(8) «الفوائد » (؟5//ا5). 

(9) رواه البخاري عن عثران حقلتضه (5070). 
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4 حكم إعطاء الزّكاة 
للرين عاجز 4 غير معصية 


وجد رجل شبايًا يسرقون محلا تجاريًا: 
17 نهاهم هدّدوه» وبعد مناوشات تشاجر مع 
أحدهم ودفاعًا عن نفسه قام بضربهء فقام 
هذا الأخير برفع دعوى قضائية ضدّه مع شهادة 
زملائه المشاركين له # السرقة؛ وي غياب 
دليل يبرّئ ذمّكه حكمت عليه المحكمة 
بتعويض مالي قدره خمسون ألف دينار 
جزائريء وأمهلته مدّةء فإن لم يدفع القيمة 
المالية فسيتعرّض للسسجن وحالته المادَيّة غير 
ميسورة» فهل يجوز لي أن أعطيه من الزّكاة ؟ 
وبارك الله فيكم. 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصَحْبهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فيجوزٌ أن تعطى الرَّكاةٌ للمدين العاجز عن 
الوفاء بديونه التي لزمته من غير معصية» أو تحمّل 
الدّيْن أو أكرة على تحمّله وشقٌّ عليه أداؤٌه لدخوله 


في سهم الغارمين» في قوله سبحانه: ##إِنَمَا الصَدَقتٌ 
20 22 00114 مود كك 37 ووم ده 
ِلْمُهَرَاءِ وَالْمَسْكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَليهَا وَالْموَلَفةِ ذلويهم وف 
معي اس عن سمس 6س خاي 0 
لمات وَالْمَدرِمِنَ وف سل الله ون سل فَرِصَة 
يرك لَه" وَأهَهُ عليِمٌ ححكيةٌ 40 [لفة : 1٠١‏ 
07 7 0-6 3 اعد له 2 - 
ولقوله كَلِهِ: «لا تجل الصَّدَقَة لِعَنَيّ إلا لَمْسَة: 


5-0 
00 


للعامل عَلَبْهَاء أو وَجل اشكناها يالهء أو غَارِم أ 


ا 5 | 
1713320 


والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ 
رت العالمين: وصل الله عل نينا محمد وغل آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» وسَلم تسلي). 


استعمال الصحف والجرائد 
الأغراض وحاجات 


ما حكم استعمالٍ الجرائد والمجلأت 
والصّحُف العربيةٍ التي لا تحتوي على آياتٍ فرآنيّة 
وأحاديث نبويّة. © تغليف السلع التّجارية وغيرها؟ 
وهل الحكم هو نفسه بالتّسبة للجرائد والمجلأت 
المكتوبة باللغات الإفرنجية؟ وبارك الله فيكم. 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصَحْبهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أَمّا بعد: 

فلا نستطيمٌ أن نَْفِيَ عن الصّحف والجرائدٍ 
والمجلآت العربية حَلُوّها من أسماءٍ الله تعالى أو كر 
تضِمَتنةٌ بعض الآيات أو أطرافٍ أحاديث؛: لذلك 
فالواجبٌ الحيطة بالاحتفاظ بها وصياّتها عن 
الابتذال» فلا يجوز اتُحَاذُها ملقّاتِ للحاجات من 


السّلع الغذائية والخضرء أو تنظيفي السّيّارات بهاء 
أو مسح الاج بها أو طرحها في الشّوارع 
والأسواق أو إلقائِها في القهامات ونحو ذلك» 
والأفضلٌ إن َرَعَ منها أن يْرِقَهًا أو أن يَدَفِنَهَا في 
مكانٍ طاهِرٍ أو يَعْزِهَا في مكانٍ خاصٌ عن بقيّة 
حُلّفاته اتزلية يصونها عن الامتهان. 

آنا الحرائدٌ والمجلات المكتوية باللّحة الافرنجية 
إذا تأكّد خلرّ صفحاتها ما ينبغي أن يُصان ومُحفظء 
فلا أعلم تمنوعيتّها في استعالها لأغراض وحاجات. 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ 
لله رب العالمين» 00 لله على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» ككلم تسليًا. 


4 حكم السؤال بوجه الله تعالى 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلامِ على 
فخ أرسلةا الله رحة للعاليخ» وغل آله وصتحية 


وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


وبر 
الأصذاع 
فمن سأل أحذًا بالله أو بوجهه أجابه إلى 
سؤاله وإن لم يكن مستحمًا لقولهيكله: «مَنْ سَأَلَ بالله 
َأَعْطُوة)20؛ لأنّ ف ا 0 الله تعالى دفي 
حاجة السّائل ما لم يتضمّن السّؤال إمّا أو قطيعة 
رحمء أو يحدث ضررًا للمسؤول أو يسأل ما 
قبيسًا لا يليق شرعًاء كمن يسأل بالله مالا ليبتاع 
عرّمًا كالخمر والدّخان وكل ما يعود عليه بِالحبّثْ 
والضَّرر؛ أن «التّحريم يتبع الخبث والضَّرر)» 
لقولهيكه: ١مَلْعُونٌ‏ مَنْ سَأَلَ بوَجْهِ الله وَملْعُونٌ مَنْ 
سْيِلَ بوَجْهِ عوك بار كنا 
والعلمُ عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله ربٌ العالمين وصل الله على نبيّنا محمّد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلم تسليً. 


ل حكم تناول مسافر لغذاء 
4# مطاعم وقت صلاة الجمعة 


إذا كنا مسافرين يوم الجمعة» فَإنَا نتوققف 
أحيانًا ببعض المطاعم التي على حافة الطّريق» لتناول 
وجبة الغداء مما يتزامن مع وقت إقامة صلاة الجمعة» 
والقائمون على هذه المطاعم لا يؤدُونهاء ذهل يجوز لنا 


م عميحت ك0 


تناول الأكل عندهم؟ نرجو من فضياتكم بيان 
الحكم الشّرعيء وبارك الله فيكم. 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصَحْبهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فاعلم أن النَّمَي عن البيع وقت الثداء يوم 
الجمعة في قوله تعالى: ##إإدًا نوه لِلصّلَوْوَ من 
الْجْمُعَوَاسَمَوا ِل و أَمَّهِ ودَروأ البيم 2 0 
ك1 50 [هة : 19 يشمل - عند 
الجمهور ‏ سائرٌ العقودء والمسافر ‏ وإن 1 تجب 
عليه جمعةٌ حديث ابن عمر مطقطد عن النبّ يه 
قال: «الَيْسَ عَلََ الْمسَافِر 
الكتى لها كن كازمه عو حل له اليه والجاقة 
المفضي إلى ترك هذا الحقٌّ بطريق أو بآخر لا يجوز 
لكل الطرقن: الحدغا بالأصيالة والكغر بالتعاون 
لذلك ينبغي عل المسافرب إن ل يَسْمّ إلى صلاة 
الجمعة أن يتناول طعامه قبل الثداء أو بعد صلاة 
الجمعة لبلا يعرّض نفسه وغيرّه للإثم والمعصية. 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ 
لله ربٌ العالمين» 0 الله على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» وَشَلم تسليًا. 


يي 


- إلا أن وجوب 
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ل هوهش 30 أ كم 


حكم دفن موتى المسلمين 
تابوت بديار الكفر 


تقدّمت جمعيّة من الجالية الجزائرية بفرنساء 
إلى الإدارة الفرنسيّة المتمثّلة © البلدية» بطلب 
متهم قطعة أرض يتّخدونها مقبرة» وقد فيل 
الطلب بشرط أن يِِمَ بناء القبر بالإسمنت الصلب: 
قاعه وجوانيه الأربع» ويوضع الميّت ‏ صندوق ثم 
يغلق عليه بقطعة من الإسمنت الصَلب حتّى سطح 
الأرض بدون رمي التّربة فوقه بحجّة أنَّ الأرض التي 
متخن مقبرة معرّضة للحركة والانجراف» فما 
حكم بناء القبرعلى هذا الشتّكل؟ 

وجزى الله الشيخ خير الجزاء وسدّد خطاه 
ووفقه لما يحبّه ويرضاه. 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصَحْبهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أَمّا بعد: 

فإذا مُنِحَثْ أرضٌ بديار الكفر لدفن موتى 
المسلمين خاصّة دون سائر الملل؛ فَإنَّهِ يجوز دفنهم 
فيهاء إِذ المعلوم عدم جواز دفن كافر في مقبرة 
المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكمّارء أمّا دفنه في 


تابوت اسْمَئْتِيٌ أو خشبيّ يحول بينه وبين الأرض 
فإنَّه يكره ذلك اتَّمَاقَاه قال التّوويٌ: «هو مذهبنا 
ومذعب العلياء كاله راط ج02 ©؛ لان هذا 
الطّريق في الدَّفن لا أصل له في شريعتناء ولم يفعله 
الصّحابة متت بالنبيّ ثَثِةِ ولا بغيره من المسلمين» 
قال ابن قدامة في «المغني»: «ولا 201 الدّفن في 
تابوت؛ لأنّه ل ينقل عن الكل ولا أصحابه» وفيه 
شه باعل الذباءوالأرضن أنسقف لفحم 


هذا غير أن العناء انمعدا سن هذا الال جا 


الأصحاب: «يُكره أن يُدفنَ المت في تَابُوتٍ إِلّا إذا 


62 


0 


كانت رخوةً أو نديّةَ قالوا: ولا تنفذ وصيّته به إلّا في 
مثل هذا الحال0”". وهذا كلّه فيها إذا 1 تمَنْ أجسادٌ 
موتى المسلمين في ديار الكفر بالإتلاف أو الإحراق 


ونحو ذلك إذا لم تدفع المبالغ المالية على وجه 
الاسحقاق للإدارة العسومية فى. ديار الكفره إن 
احتمال وجود هذا الشَّرط يعرّضٍ موتى المسلمين 
للابتذال والإهانة ويمنع تجويز الدّفن بتلك 
الأراضي ولوق عقرة خاكة باللسلمين: هذا 
لذريعة الإهانة والتّحقير بأهل الإسلام,» لقوله كَكله: 


حم 


5 
حل حر 5 5 32 0 
0 تفخ __ 4 


537 أ كَكَسْرِو حَياا”9. 


كو عَظَماللْؤْصنٍ 

والعلمٌ عند الله تعالى» 0 دعوانًا أن الحمدٌ 
لله رب العالمين» وصَلٌ الله على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» وسَلم تسليً). 


مشروعية عموم الاشتراط 
الحجّ والعمرة 


هل الاشتراط 4# الحجّ والعمرة خاصّ بمن 
كان به مرض أو هو عام لكل من أراد الإحرام 
بهما أو بأحدهما؟ 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصَحْبهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فلا تنعلق مشروعيّةٌ اشتراطٍ المْخْرِمِ على الله 
تعالى للتحثّلٍ من مناسكِ الحجٌ والعمرة بم كاك 
متو واه لاسا 
يكن به مرضٌ أو من تعلّق به مرضء فيُفْرَحٌ لَنْ 
لت غُرمًا أذ يقرة بق باشتراط التُحثُل من شك 


عرصي ف ل اق ع 0 
متى حَبسَهُ عارض من مرضي أو خوفٍ عن إتهام نسّكِه 
بقوله: «اللَهُم َل حَيْتْ حَبسْتَِيا» فإن حبس لعارض 
فليس في ذمّته دَمٌ ولا حجّ من قابل”"» باستثناء حجّة 
الإسلام فلا تسقط عليه إجماعاء ويلزمه قضاؤها. 
هذاء وباشتراط التحلل بعذر» قال. عمر بن 
الخطاب وعلنٌّ وابن مسعود وغيرُهم وجماعة من 
التاهون وده قال اعد وإسعاق واد قن والشائعين 
في أصحٌ قوليه» وحُجَّتهِم ما ثبت صحيكًا من حديث 
عائشة نا قالت: دخل رسولٌ الله يك على صُباعةً 
بنتٍ الزُبير فقال لما: «لَعَلَْكِ أَرَدْتِ الحجّ؟» قالت: 


والله له أَجِدُنى إلا وَحِعَةَه فقال لها: «ححّى 


الس سا 7 


كوي مر 


وَاشَْرطيه قُولي: اللّهَم يحل حَيْتُ بتي 00 
وهذا خلاقًا لمذهب مالك وأبي حنيفة وبعض 
التَّابعين فَإنَّه لا يصحٌّ الاشتراط مطلقًا عامًا كان أو 
خاضًا بمن به مرضء والحديث مخصوص - عندهم - 
لي سي 
والصّحيح أصو 
انمه وغيره حنَّى يقوم دليلُ 
التمتخصيصء لعموم الحّجّة الرسالية الشّاملة للنّاس 
كاف ولعمل ‏ الطيدارة هقانا الأميان 


-_ 
3 


ن الطاب الخاض يواعد 


عموماء وفي هذه المسألة خصوصًاء ففيه دليل على 
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1 فتاه شرصة حر 
00 هشع ] كم 


عدم التّفريق في الأحكام الشّرعية بين المخاطّب 
وغيره كما سبق بيان المسألة أصوليًا'". 


والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ 
شرت العاين» وصل الله عل كينا حكن وهل آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» وسَلم تسلي). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «الزّكاة» باب من يجوز له أخذ 
الصدقة وهو غني »2١175(‏ ومالك في الموطإ» 
(504). والحاكم في «المستدرك» .)١58٠0(‏ وأحمد 
.)23١79(‏ والبيهقي في «الشَّنن الكبرى» (17550): 
من حديث أبي سعيد الخدري حلنغه. والحديث 
صحّحه الألباني في «الإرواء» .)81١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود في الزكاة »)١171/5(‏ والنسائي في الزكاة 
(5571)» وابن حبان (508*), والحاكم (01١15)؛‏ 

وأحمد (0157)» والبيهقي (79487)» من حديث عبد 

الله بن عمر «تضد. وصحّحه النَّوويٌّ في «الأذكار)»: 

(45).: وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند الإمام أحمد) 


».)١4 /9(‏ والألباني في «الإرواء» (5/ .)5١‏ 
(”) أخرجه الطبراني في «الكبير» (717/ //0”) وني «الدعاء» 
(1981) وابن عساكر (8/ 6917/ 1)» من حديث أبي 
موسى الأشعري «فلنته. والحديث حسّنه العراقي في 


«طرح التّتريب في شرح التقريب» (5/ 86١‏ والألبانٍ 


في «السّلسلة الصّحيحة» (550). وفي (صحيح 
الجامع» (0845). 

(5) أخرجه الدّارقطني في «سئنه» (1954)؛ من حديث ابن 
عمر «ينشد. وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع): 
(0500). 

(5) «المجموع» للنووي (5/ /388-57/1). 

(5) «المغني» لابن قدامة (؟/ 007). 

49 «المجموع» للنووي (4/ 354107 انظر: «مغني المحتاج» 
للقريق ا 

(8) أخرجه أبو داود في «الجنائز) (/77701)» وابن ماجه في 
«الجنائز» (1517).: وأحمد (08/5)). والطّحاوي في 
«مشكل الآثار» »223١8/17(‏ من حديث عائشة مضا 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» (9/ 154؟) رقم 01777 
وحسّنه الوَادِعِيٌ في الصّحيح المسند): (15917). 

(9) ويلزم لمن لم يشتر 
خوف- دم لقوله تعالى: : قن أحس ُ 
لمَدَي 4 [التعة: 197]. كما يلزمه ححّ من قابل. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في «التكاح» (5801): ومسلم في 
«الحج» (540). وابن 
(23 ») من حديث عائشة 

)١١(‏ انظر: الفتوى الموسومة ب: «في العمل بقضايا الأعيان» 
تحت رقم (404) على الموقع الرّّسمي للشَّيخَ» حفظه الله 


تعالى: 0112ع.1120115ت1715/15/.1. 


دزا جد كارك نين نوفن أن 


مما أَسْتَيْسَرَ يا ع ع ضَّ 


حبان (5/الا"), وأحمد 
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ا 


و 


التيخ 


12 ك 
و 01 
© » هه 


«خطيب السلفيين وشاعرهم)» 


المولد والنشأة 

يقول في ترجمته لنفيسه”": «وَلِدْتُ ببلدة سيدي 
عقبة (الجزائر) ليلةَ الصف من شهر شوّال سنة 
(10ه)؛ حسبم) اسْتَمَدْنه من مجموع القرائن 
لدان على تعيين العام» ويُحتمل أنْ تكون ولادي 
بعد ذلك التّاريخ بنحو العام أن لم أجد قيدًا 
صحيحًا لسَّنَةَ ولادتي. 

ووالدي هو محمّد بن إبراهيم بن الحاج صالح). 
وقد انتقل 6 الأوّل إلى بلدة «سيدي عقبَة)» 
فكان هو وأولاده مِنْ بَعْدِه ١عقبيّنَ)‏ بِالسّكْتّى. 

الانتقال إلى الحجاز_ 

يقول: «انتَقََت عائلتنا مهاجرةً من بلدة اسيدي 
عُقبّة إلى الحجاز بِقَضّهًا وقَضِيضِها؛ أَنْنَامَا وذكرهاء 
صغيرها وكبيرهاء سن (11ه)» قاصدةً مكّة 


سمير سمراد 

المكرّمة لحجٌ الكعبة المشرّفة في تلك السَّنده فكنت في 

أفرادها الصّغارء لم أبلغ من التَّمْييز الصّحيح» ولولا 

رجوعي إلى هذه البلاد ما كنت لأعرف شيئًا فيها». 

اسْتَشْرَار عائلته بالمدينة ‏ 

يقول: اسَكَنَتٌ غائلتنا أوّل سئة (1*14 ه) 

- بعد الحجٌ ‏ المدينة المنوّرة حيث كان استقرارّها 

انا وبها 'قزه بوي وعمّي وعم والدي وأختيء 

وَجُلّ من هاجر من أفراد عائلتناء كلّهم دُفِبُوا 
هَُالِكُمْ ب «بقيع الغرقد»» رحمة الله عليهم). 

كفالثه وترييثه ‏ 

ويقول: «وبعد وفاة والدي (سنّة ١٠7١ه)‏ 

بَقِبتَ مع شقيقي وأختي للأب تحت كمَالة والدتي... 

وتريّيْثُ في حجر أمّي يتيًا غريبًا لا يحُوطْني ولا 

َكْمَلَنِي غير امرأةٍ ليست بعالمة... ولولا فضل الله عل 
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وعنايته بي صغيرًا يتيرًا لم كنت هدِيتٌ سواء السّبيل». 
تعلمه وقراءثه القرآن ‏ 

يقول: «قَرَأْثُ القرآنَ على أساتذة مِصْرِيين برواية 
«حفص» ثم فَرَعْتُ على عهدٍ والدتي بقراءة العلم 
بترم البُويٌ» لا يشغلني عنه شاغلٌ ولا يصدَني عنه 
فر حي كاحي الأسترمة لموالدى كانه 
والدتي بقضاء ما يَلْرَمُ من الضَّروريّات المنزليّة» وقد 
أدركثٌ سِرّ الاتقطاع لطلب العلم وقَهِمْتٌ جِيّدَا قولّ 
الإمام الشّافِعي: «لو كت بشراء بَضْلَقَ ما تُعَلقت 
مَسَأَلَةَا بعد أن أَصْبََحْتٌ أنا قامًا بشؤوني والمنون أمرٌ 
عائلتي ونفسي» وأخذت إِذْ ذاك من العلم بِقِسْطٍ 
كرك مته بواجباق الذبية والتتيرية وها كذث أذرك 
معنى الحياة وأتناولٌ الكتابة في الضّحف السيّارة وأنظم 
القع وافكن من قاقر الأدنية الذى كان سيد 
طَبْصي» وضمير جمعي - حنَّى فَاجَاننَا حوادث الدَّهر 
ونّوائبٌ الحدثان» وجلها كان على إِثْرٍ وبسبب الحرب 
العالمية التي شتَّدّتِ الشّمل وفرّقت الجمع». 

يقول: «تَتَاوَلْتٌ الكتابةً في الصّحفٍ الشَّرقيّة 
قبل الحرب العموميّة أمدًا غير طويلء فَعَدَّنِ بع 


رجالٍ تركيا الفتاة من جملة السَياسِيّينء وأخرجوني 


في حملة أنصار التهضة العربية من المدينة المنوّرة 
- على إثر قيام الشّريف حسين بن علي في وجوههم 
بعد الحرب إلى المنقّى». 

وكان مستقرٌ المنقّى أخيرًا في أرض «الْأْنَاضْولٍ). 

ثم يقول: ١وهناك‏ بَقِيتَ أكثرٌ من ستَئَيّن مُبْعَدَا 
في جملة الرّفاق عن أرض الحجاز وكلٌ بلاد 
العرب, ثم انتهت الحربٌ الكبرى بعد اْدْنّةِ يوم 
١١‏ نوفمبر 1414م) ونحن إِذْ ذاك مع عائلتنا 
الي التحقت بنا بعد خراب المديئة «أزمير)» ومنها 
كان رجوعنا معشر أهالي المدينة المنوّرة إلى الحجاز. 

وما وصلت أنا إلى مكّةَ المكرّمِةٍ حنَّى لَقِينَا من 
لَدُنِ جَلَالَةِ املك حُسَيْن كل ما هو أهله من الإكرام 
والإجلال» وهناك عيّنْتَ مديرًا لجريدة «القِبْلّة 
و«المطبعة الأميريّة»)...). 

رجوعه إلى الجزائر 

وقد وقف الدُكتور صالح خرفي”” عل تلقل 
مهم يؤرّخ لهذه المرحلة في جريدة «القبلة» [السّنة 
الرّابعة» العدد 5 7/ 0 يناير ١14‏ م]ء وها هو بنصه: 

الاسفر فاضل) في مساء هذا اليوم برح 
العاصمة رصِيمّنا الفاضلٌ امام أَرَبُ العَْرَةٍ 
وَالشٌهامة الكاتث القدير» والشاعن الكبيرء الأسعاذ 
«الطيّب العقبي) فاص ذه تلت ومنها إل 
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وطنه الأصلي «الجزائر»» الي وضع بعض المعتدين 
المتمرّدين يَدَهُ عليها اغتصابًاء وامتصّ في سني الحرب 
العموميّة» التي نال رصيفنا الفاضل منها ما ناله من 
أنواع العسف والجور والتّمي والتّبعيد من الحكومة 
التركيّة ظلً) وعدوانًا شأن الأفاضل الأحرار... 
نكتب هذه السّطور ونحن في أشدٌ الأسف والأسى 
على فراق رصيفنا الماجد لتيل ونتمتّى له النّجاح في 
قضيّته. رافقته السّلامة في الظّعن والإقامة». 

وقد ذكر العقبي سببًا آخر لرجوعه إلى وطنه» 
قال: «... وما كُنْتُ أتوقَعُه من عدم اسْييبَابٍ الأمن 
واستقرار الأمر في الحجاز للشَّريف حسينء 
غَادَرْتُ تلك البلاد المقدّسة إلى هذه البلاد الجزائرية 
بيه قضاء ماري هنا وعمل ما يجب عمله في فضي 
أملاكنا مع المعْتّدِي عليهاء ثم الرّجوع إلى الحجاز 
إذا رَجَعَتِ المياةٌ إلى مجاريها». 

لكن شاء الله أن يبقَى العقبي. ولا يغادر 
الجزائر» ويستوطن بلدة «بسّكرّة). 

وعلى إثرٍ عودته» قامت حكومةٌ فرنسا بتفتيش 
منازله ببلدة «سيدي عقبة» و«(بسكرة»)» سبب 
وشَايَات الظّلمةِ المعتّيين» وأخذت جيم أوراقه 
الي كانت بحوزته؛ من مخطوطات وغيرهاء يوم 
(4 سبتمبر ١147م)»:‏ وأطلقت سبيلّه بعد توقيفه 


ار 


أربعة أيّام ولم يزلٍ الشّيخ يطلبها منهم (مرّارًالما بها 
من القضايا) التي تخصّه (أو المسائل العلمية)©. 

ثم أسّس الشّيخ ابن باديس صحيفة «المنتقد»» 
واجتمع عليها الكتّاب سوق اسلو سيق الالتقاده 
بعد أن عَلِمُوا أن «لا يكون إصلاحٌ إِلّا بالانتقاد»» وقد 
كانت وجهتهم الأولى في التّد هي الاعتقادات. 

يقول ابن باديس: «هنا اصطدمنا بزعماء 
اصرق وشيوخ الزَّوايا الاصطدامً المعروف؛ لأنّه 
إذا خلص التَوحيدُ توجّه النّاس إلى ريم الذي 
خلقهم وتَرَكُوهُمء واعتقدوا فيهم أنَُّم محلوقون 
مثلهم لا يضرٌ ون ولا ينفعون. إلى غير هذا مما ينْتِجه 
التّوحيد الصّحيح من تحرير العقول والأرواح 
والقلوب والأبدان»2)» فَرَعْرّعوا «عقائد كانث 
ُسَبُ من صميم الإبان»» وتّسَهُوا «صُرُوحًا 
مشيّدة من الخرافات والأوهام»» ورَّرَعوا «البَذْرََ 
الأولى لتطهير العقائد وتحرير الأفكار). 

وكانت أَوَّلْ صحيفة دعت إلى تحرير الأمَّة من 
ضغط وتسلّط زعباء الطرقيّة» أو #حكومة القطب 
والغرث»» هي صحيفة «المنتقد»» التي انْبررَت 
للكتابة فيها: «أقلام كانت تُرسل شُوَاظًا من نار 
على الباطل والْبْطِلين)"". 

َ جاءت قصيدةٌ العقبي؛ كالسّيلٍ الحارف» 
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أو كالزّلزال؛ با أحدثته من هرَّة عنيفة» وتحطيم 
لأوضاع مقدّّسة, يحدَّئنا عنها الشَّيخْ مباركة يقول: 
«ابتِدَاءُ الحرب على حكومة القُطّب:... قصيدة 
العقبي وتأثيرها في الآمّة؛ ولكن «أتى الوادي فطم 
على القرى» إذ حمل العدد الثامن [من «المنتقد»] في 
نحره الُشْرِقٍ قصيد (إلى الدّين الخالص» للأخ في 
الله» داعية الإصلاح وخطيب المصلحينء الشَّيخْ 
الطيّب العقبي... فكانت تلك القصيدة أوَّلَ مِعْوّل 
مؤثّر في هيكل المقدسات الطرقيّة ولا يعلم مبلغ 
ما تحمله هذه القصيدة من الجراءة ومبلغ ما حدث 
عنها من اتفعال الطريف الام عرف العضر الذي 
تعره قد وبحاله برع انمره واللقديس. لكل 
خرافة في الوجود»”' مما جاء فيها: 
ماتت السَّنّةَ في هذي البلاد 

قبر العلم وساد الجهل ساد 
وفشاداء اعتقاد باطل 

في سهول القطر طدًا والتّجاد 
ضيه الك سواد ات مف 

جده. ضِلُوا وضل الاعتقاد 
الإصلاح والمصلحين»» لتمضي على نفس الخطّة 
وتواصل الجحهاد. وكان «العقبي» من محرّري 


المقالات العظيمة بهاء ىا كان عميدٌ الكتّاب فيهاء 
ولك أن تَلْتَمِسَ ذلك لمس اليدء إِذّا وقفت على هذه 
الكلمات والتّصديرات التي كان محَرَرُهَا ويثبئها 
صاحب «الشَّهاب». وإليك بعضها: 
مباهلة العقبي للطرقيين ‏ 

وبينما الحرب على أشدَّها بين الموحٌّدين وبين 
كبير من المغرب الأقصى يَنْضَمّ إلى أصحابه 
البدّع ومحاربي الشخريف» وهو: «أحمد سَكَبْرج) 
القاعى التجَانيِ» وكان من شأنه أنه دعا المصلحين 
للمباهلة» بل كَذَّبَ عليهم وادّعى أنَّم لا يجيبون إذا 
دُعوا إليهاء فتصدّى له «العقبي)؛ وكتب: «بل 
نجيب... ولعنة الله على الكاذبين)”". 

وقال العقبي في «مباهلته»: «اللّهمَ ِنْ كنت 
تعلم أن كيج وجماعة الطرقيّن فيا هم عليه اليوم 
وما يدعون النّاس إليه ويقرُّونهم على فعله في طرقهم 
تون وَأن ذلك خر ذيتكف الذي ارتضيته وشرعته 
لعبادك بواسطة محمّد كله فَالْعَتي ومن معي لَعْنَا 
كر اانواة نتيا ال ارثا وو كل شما 
تعلم أذ ما عليه الطرقئوة اليوم افيا بهم فيه من 
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أمرهم ودعايتهم النَّس إلى طُرُقِهِم هو من الَْدثِ 
في دينك والباطل الذي لا يرضيك ولا يرضي نبيّك» 
فالْعَنْ (سكيرج) قاضي الجديدة ومن معه لَعْنَا كبيرا! 
واجعل مَقْتَكَ الأَبَدِيٌّ وخِرْيّك ولَعْتَتّك الدّائمة على 
الكاذبين! (آمين» آمين» آمين). 

هكذا أَبَامِلّك وألَاعِئْك يا سكيرج! فلاعِني 
بمثلها! وإيّاك أن تتأخّر أو تنهزم يوم اللّقاء...» 
سكت سكيرج ولم يجب عن مقال العقبي الست 
شفة»» وكان من واجبه أن يجيب بصراحة ويقول 
أن قَبلْتْ تعيين الزَّمان والمكان». وهكذا: «امزم 
سكيرج»؛ ولكن أصحابه عمدوا إلى التّمويه 
والمغالطة والكذب فأعرض العقبي عنهم» وقطع 
لكلا, معهم؛ لأتم كبا قال: «هم قم يت 
[ع/ ص .]١5-‏ 

تابيد ابن باديس والميلي ‏ 

«سَيُهْرَمُ الجمع 0 الدَيْر): تحت هذا 
العنوان كتب ابن باديس تأييدًا للعقبي» قال: 
«حيّاك الله وأيّدكَ يا سيف السنّة وعَلّمَّ الموحُدين» 
وجزاك الله أحسن الحزاء عن نفسك وعن دينك 
وعن إخوانك السَّلفِيّين المصلحين» ها نحن 56 
محافر قن مر اقل ود رلعة تدصر فعرتاك وتجاهل 


مباهلتك؛ ونؤازرك لله وبالله. 

فليتقدّم إلينا ليون وشيخهم ومن لَفَّ 
لَفَهُم 0-0 سَوَادَهُم في اليوم الموعود والمكانٍ المعيّن 
همء وَلِيبَادِرُوا بإعلان ذلك في جريدتهم إن كانوا 
صادقين» فإن لم يفعلوا ‏ وأَحْسَبٌ أن لن يفعلوا - 
فقد حقّت عليهم كلمةٌ العذاب وكانوا من الظَلمينَ 
والحمد لله رب العالمين)2. 


كا كتب الشَّيخْ مبارك الميلي في العدد الموالي 

للشَّيْحَيْنِ [في العدد: /4/ ص 1-٠١‏ ]» جاء فيه وصاف 

الشَّبخ العقبي ب: ١«خطيب‏ السلفيّن وكاتبهم وشاعرهم). 
العْقْبِي وجريدة «الإصلاح») ل 


ثمّ أسّس العقبي جريدة «الإصلاح)» ببسكرة» 
التي يقول عنها الإبراهيمي: «فكان اسمّها أخف 
ولقاة اذ كاتف مقالانا أسد. عزن وأشد 
لَذْعَاه” "2 وكتب عنها الشّيخ ابن باقيتن ةوشر 
ِقَرْبِ صدورها؛ فقال: «سَتَضْدُرٌُ تحت الاسم 
أعلاه جَرِيدةٌ لخطيت السَلفِيّن وشاعرهم الزعيم 
الكبير الشّيخَ الطيّب العقبي» بحسبي في التّنويه بها 
ستجمّل به «الإصلاح» الصّحافة الجزائرية من 
آيات البيان» وغْرّرِ البلاغة» وفنون الكلام» وبديع 
الأساليبء وما تخدم به حزب الإصلاح الدّيني 5 
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آيات الحكمة وقواطع الحبّة في أبواب الدَّعوة 
ومطارح الجدل» بحسبي في ذلك أن أقول إِنَّا 
للأستاذ العقبيٌ» فقد عرفه النَّاس في مجالسه وما 
نشرته الدع من كلامه» الخطيب عو والكاتب 
الضَلِيع...00". 

وقال فيه أيضًا: «الأستاذ العقبي فهو ين أن 
ُعَرّفَ به» ونتحدّث عن ثباته وإخلاصه وصراحته 
وجراءته؛ ولقد كان منذ أيّام الحجاز وحلٌ ببلدة اسيدي 
عقبة» مُعْلَِا بكلمة الحلٌّه داعيًا إلى الكتاب والسّنَّهه 
منْكِرًا لشرك القبوريّينء وبدع الطرقيّنء وكان له من 
جرّاء ذلك أعداءء» وكان له بسببه خصومٌ وكانت له 
معهم مواقفٌ وكانت له عليهم ردود.. 

ولقد عانى العقبي كثيرًا لاسْتِصَدَارٍ جريدته؛ 
وافارتظة فيها عراه فول أل خل ذللك مواد 
العدد الأوّل صدر في (؟١‏ ربيع الأوّل 57 ١١ه)ء‏ 


اق 


ولم يصدر العدد الثَّانٍ لا في أوّل سَبَيهِ الثّائة (؟ 
ربيع الثاني 58 ١1‏ ه)ء موافق: (5 سبتمبر 19574 م). 

لم يمض على العقبي إِلّا زمن قصير في بسكرة 
حتّى طار صِيته حيث كان في هذه المرحلة: «العالم 
الأوّلء والمصلح الدّاعية الأوّل»» الذي قوّض 
ضرع الطرقةة ومروغرع :اناه واعمل نفيها فؤونين 


الهدم, ليثبّت مكانها عقائد التّوحيد الصّحيحة. 
جهاذ العقّبي ‏ 

كان هذا جهاد العقبي ني «الكتابة» التي كان 
إمامًا مرا فيهاء وهنا وقفة مع جهاده في الميدان» 
ومع دعوته الي أعلن بها في وسط التّاس: 

# هذه مكائة تُعِرَتٌ لأديب في جرائد توس 
[جريدة السان الشّعب» »])١971(‏ قام برحلة إلى 
البسكرة»؛ فسجّل ما يلي: «...في بسكرة جماعة 
إصلاحية قويّة على رأسها الأستاذ الطيّب 
العقبي... وأهمٌ ما ترمي إليه مَاتِهِ الجمعية القضاءٌ 
عل الخراقات القديمة: و التفيضٌ عا يعلمه الناس 
غن الطرق والأوايا للقضاة :علييا بعد لك يناناء 
وهو أمر تعهّد به العقبي الذي لا يترك فرصة تر 
بدون أن يكون فيها خطيبًا لا فرق عنده أكان ذلك 
في طريق» أو مقهىء. أو حانوت عطار... وقد 
اشتهر الأستاذ بفكرته. وهو فخور بها يسمع النّاس 
يسبُونه ولا يتحرّكء ويأتيه البريد بالمكاتيب [أي: 
الرّسائل] المملوءة بسَّتَمِه فيضحك منها ويعطيها 
لمن كان بجانبه ويقول: «انظر في أيّ شيء يضيّعون 
أوقاتهم»؛ وله في طريق داره ضريحٌ صغير في مقبرة 


قدومة وا الذاس دوف كيدي قاذ اق 


العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1578 ه الموافق ل ماي/ جوان 7٠٠١‏ م 


وهر 5 8 
سيد :7_8 لس ل 


ولكنّهم في قن مرّة يجدّدون بناءه بعد أن يزوّدوا 
الأستاذ بجانب من الدّعاءء وأخيرًا تركوه 
وصمّموا على عدم تجديده إلّا إذا لتم لنفسه من 
عدوه!... وهم منتظرون! 

ولقد التنفّ حول هذا الرّجل المصلح نخبةٌ 
بيك دى آبناء البلدده عزتنا مضة تهات بها 
وهي تعمل بكلّ مجهودها في إنارة الطريق إلى 
الأفكار القديمة التي استؤلّث غليها وآفسدنها من 
حبك لا ش92" 

وكتب «الزّاهري» عن إحدى جُوّلات العقبي 
رُفْقَةَ إخوانه من العلماء والأدباء في منطقة ١بسكرة)»؛‏ 
فقال: وَفْدٌ الشّعراء يزور طُولقَة فرفار الراج؛ 
[١جريدة‏ البرق» (ماي 1517م ]: «وبعد الفراغ 
من مَأَدُبةِ العَدَاءِ شرع الأستاذ الطيّب العقبي يدعو 
النّاس إل التجاةدوهديبه إل سبيل الرشاد وجاهد 
الّذِينَ يجعلون لله أندادًاء ويدعون مع الله آهَةٌ كثيرةً 
- بالقرآن جهادًا كبيرّاء ومضى العقبي في هذا 
الموضوع وتغلغل فيه بشدَّة كأنّه التيّار الجارف الذي 
جرف طرق «القوم» وخرافاتهم؛ أو كأنّه إعضبار 
فيه نارٌ تأكل ضلالات المشركين أَكْلَا لَه فلم يِب 
في مجلسه ذلك أحدٌ إِلّا وخضع لكتاب الله» وسلَّم 


لله ورسوله تسليً) ولم يخرجوا من هناك حتى عادوا 


لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى الله 
ورهو لس ل 

وقال عن مجلس آخرء جمعهم بالشّيخ 
السّعدوني الذي قال قولًا عظيًا شنيعًا؟ «ول يتكلّم 
الشّيِخَ السّعدوني... وجعلنا نتباحث معه في حركة 
الإصلاح وني المصلحين» وني أعداء الإصلاح 
المفسدين فاعترف بِأنّه قال: «الرّجوع إلى كتاب الله 
ومن رولك ل خلال طبر اونا ره ركسا 
سَرْمَدِيّة اليوم وقبل اليوم»» وقال: إِنَّ لا يزال 
مصرًا على هذا القول.... وقد بين لنا مراده بتأويل 
لم نستطع أن نفهمه» وقد هجم عليه العقبي هجوم 
المحقّ على الباطل فتركه حائرًا مبهنّاء وكان هذا 
الموقف الذي وقفه الأستاذ العقبي موقفت جد 
موقفَ صراحة» موقفَ من لا يخافٌ في الله لَوْمَةَ 
لائم» موقف من يجاهد الخرافيّين بالقرآن جهادًا 
كييراء ينك" الفصنائحة العريية التي .1 تكن الخير 
العقبي. فإنَّهِ أحاط بالسّعْدُون من كلّ جانب يحتجٌ 
بالقرآن» ولم يكن لاسّعدوني من حجّة... وأخيرًا 
عَجَرَ عن كلّ شيء واعترف بأنّه لا يستطيع أن 
يقصر .علينا يلساله» ولكنه سيكب في الجرائد... 
وقد قرّعه العقبي على طعنه في ابن تيمية... تقريعًا 
0 
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فْصَاحَة العقّبي ‏ 
ولا يفوتني هنا أنْ أقف وَفَفَتَئْنِ مع «فصاحة» 
العقبيء الي أجمع على التَّنويه بها الموافق والمخالف: 
# قال أحد كثاب جريدة «التّجاح)*") [ع: 
ص ؟] (عام 55 1١ه/‏ 1975م): 
«أما الشّيخْ الطَيّب العقبي فله فصاحةٌ تامَةٌ 
يتخلّص بها من موضوع إلى موضوع بسهولة ولم 
يََلَْتَم في خطابه. وذاك دليل على براعته في المنطق». 
* وقال أحد مكاتبي «الشّهاب» [ع:151/ 
ص6 -4] يصف إحدى مجالس وجولات العقبي 
3م ]!؛ ١نم‏ قام أميرُ البيان والخطيبُ المصقع 
الأستاذ العقبي» وألقى خطبة ارتجالًا دامت أكثر من 
نصف ساعة... ولقد رأيته خطيبًا بلسانه» خطيً 
بلهجته» خطيبًا ببيئته» خطيبًا بحركاته وسكناته. 
وأسهب في ذلك [الموضوع] إسهابًا استحلاه النّآس 
واستعذبوه» حتَّى مَلَكَ عليهم عواطقّهم وأخذ 
عليهم مشاعرّهم وترك بعض النّاس يبكون من 
شدَّة ما أَثْر عليهم بفصاحته وييانه.. .4. 
_الانتقال إلى عاصمة الجزائر ح 


استدعى الأعيان المصلحون في مدينة الجزائر 
وإدارة «نادي لي الشّيخ العقبى ليواصل 


جهادة ف الكزائر الى هى.قى حاجة آأكثر اليد 
ورَغِبَتْ في ذلك إدارة جمعية العلماء» فانتقل إليها. 

وعن عظيم أثره فيهاء يقول الشّاعر الأديب 
حمزة بوكوشة”": «...ظهرت العاصمة بمظهر 
كن فق لخبياة] وذلكا عيل. حل با الداع 
الإسلامي العظيم الأستاذ الطيّب العقبي, فَأنَّر في 
الأمّة بدروسه... ومحاضراته... فانتفع به خلقٌ كثير 
في العاصمة وضواحيهاء واتّبعوا الصَّلاة» وتركوا 
الشّهوات)2"7. 

وقد كان العقبى عميد «حمعية العلماء» في 
العاصمة» ولسائها الني 0 دعوتهاء وحين 
تأسّست جريدة «البصائر) عَهِدَتٌ إليه بإدارتها. 

مخنة العقّبي ‏ 

م حدثت حوادث مؤلةٌ ابتدأت بمكيدة 5 
العقبي بقتل المفتي «كَخُول)؛ ومثوله للمحاكمة؛ ثم بعد 
براءته» بقى تحت تَظَر الحكومة واختبارهاء في محنة شديدة 
مرّت عليه ثمّ استعفاؤه من إدارة «البصائرا» ثمَّ مأساة 
استقالته من مجلس إدارة جمعية العلماء» وهكذا انفصل 
العقبى عن بقيّة إخوانه» وجاءت الحرب العاليّة... 
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وقيل الكثيد عن العقبي ثم يطول ذكره. إلا أنه 
لابن من الإشارة إلى أنَّ تلك الأقوال التي عُوِرٌ يها؛ 
يَرْجِعُ أكثرُها إلى مواقفه السّياسيّة وإلى الخطة الي 
اختارها في المعاملة مع الإدارة الفرنسيّة؛ يريد بذلك 
خدمة هذه الأمَّة وتجنيبها ما يضدٌ بهاء أمَّا دينه 
وعقيدته فلا أحد استطاع أن يشهد عليه بأنّه بل أو 
غير بل هم مجمعون على أنه ظلّ ثابًا صلبًا فيهما» 
ومن آخر ما كتب عام (1451١م)‏ قوله: (إنَّي بلوت 
هذه الأمَّة في خدمتي لما أكثر من ثلاثين سنةء 
وقاسيت في سبيل الإصلاح ما قاسيت وكانت 
النّجْربَة قاسية كادت تؤدّي إلى اليأس من نجاة هذه 
الأمّة المَبُونَةه ولكن اعتقادي في إصلاح حالما لا 
يزال اليوم على ما كان عليه أمس» وهو أنَّ نجاة هذه 
الأمّة لا يحصل إِلّا في التّمسّك بالكتاب والسّنَّة 
والكبرهل ضوع صالبهيا قر لوعت 00 

رحم الله الشّيخَ العقبي» وجازاه أحسن ما 
يجازي المجاهدين العاملين. 


)١(‏ نشرت في كتاب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» 
للأديب الحادي السّنوسي (ص2374)» ونقلها الأستاذ 
فضلاء في كتابه: «الطيّب العقبي رائدًا لحركة 
الإصلاح...» (ص6١-77).‏ وعن هذا الأخيرتَقَلْتٌ. 


(؟) «الجزائر والأصالة التّوريّة (ص87). 

(") انظر: «الشّهاب» [العدد ©, والعدد /ا]. 

(5) «الشّهاب» [العدد ١١/87‏ ذي الحجة 55 17١ه].‏ 

(5) الإبراهيمي: «سجل مؤقر جمعية العلماء» (ص ١‏ 5). 

(1) «رسالة الشَّرك) (ص585). 

(0) «الشّهاب» [عدد /91 السنة الثانية: /11/ 40/١1١‏ ١ه].‏ 

(8) «الحلوليون» نسبةً إلى عقيدة الخُلُولٍ التي حَوَبْهَا كتبُ 
ابن علِيوّة؛ رئيس «العليويّين)» فقد زعم أنه هو «الله»! 
تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 

(9) «الشّهاب»: [السّنة الثّانية: 40/17/1107 1ه/ ص2]. 

.)١56؟ص( «السّجل)»‎ )٠١( 

.]١ «الشّهاب»: [العدد7١١/ جوليت 1971م/ ص5‎ )1١( 

.]١ ص7‎ / ١١8 «الشّهاب»: [العدد‎ )١1١( 

(1) «رحلات جزائريّة) (ص54/-850) لمحمّد الجابري. 

)١5(‏ انتهجت هذه الجريدة :بجا مضادًا للمصلحين» وآوت 

(15) كان عضرًا إداريًا في جمعية العلماء» وكانت له صلة 
بالشَّيِخْ العقبي» وقد حدّثني ولده أنَّ في مخطوطات 
والده كتيًا ألّفه عن سيرة العقبي» فعسى أن يُنشر قريبًا. 

(17) عن جريدة «الوزير» التُونسّة (195م), ضمن 
«رحلات جزائريّة) (ص"57 .)١‏ 


.)١ص‎ /١١/ جريدة «المنار» (العدد‎ )١0( 
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الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
أشرف المرسلين» نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أمّا بعد فهذه عقيدة شيخ الإسلام» وإمام 
الحفاظة وود العلراء العاملين فق ؤمانة: أن 
عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثثوري 
الكُوقٍ المجتهد المتوقٌ سئة (173١ه)‏ رحمه الله 
أوصى تلميذه شعيب بن حرب أبا صالح 
المدائني بأن يلتزمهاء ويدين الله بها إلى أن يلقاه» 
وهي عقيدةٌ مطابقة لما كان عليه أهل السّنَة 
وشاع 

وقد رواها بإسناده الإمام اللٌالكائي في شرح 
أصول والجاعة» 


(194-1951/1 رقم: 014 وذكر الحافظ الذَّهبِيُ 


اعتقاد أهل السُنَة 


قذم له وعلق عليه: د/ عبد المجيد جمعة 


طرفًا منها في سير أعلام الشّلاء» (33077/0), وفي 
«العلوٌ للعلٌ الغفّار» (4/"). 

أمّا إسنادها ف: 

محمّد بن عبد الرّحمن بن العبّاس: هو أبو 
طاهر المخلّص الذَّهبِي البغداديء الشَّيِخْ المحرّث 
مُسْيِد وقته» مات في رمضان سنة (97 ه)» قال 
الخطيب: «كان ثقة)» انظر (السّير) /1١5(‏ 8/ا5). 

وأبو الفضل شعيب بن محمّد بن الراجيان: 
هو شعيب بن محمّد بن عبيد الله بن خالد 
الراجيات آبى الققيل العاثب انرق ق اميق 
الآخر من شهر ربيع الآخر من سنة (775 ه)ء 
قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
(/ >2 © : كان ثقة». 


وعلي بن حرب الطائي الموصلي: هو ابن محمّد 


العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1١478‏ ه الموافق ل ماي //جوان 1١٠٠م‏ 


2 
00 سسه 00ح 


ابن علِمٌ أبو الحسن الطّائى المحدّث الإخباري 
صاحب المستّد)» مات سنة (750 ه). وقد 


جاوز الشسعين» قال- الخافظ ق. «القريبي): كو لرإلالريسها 
١ 1‏ 0 : 
000 2000007 يد الام ولاستر نكرانارذن | )رم 
«صَدوق فاضل»» وانظر ترجمته في (#بذيب الكال) و 7 1 
١ 1‏ ليشن له يساوي ناك / شيل عار 
51١/5‏ ولا| انقلا الله وق ةا ل وبر لين نه 
وشعيب بن حرب هو الإمام القدوة 0 
العايك شيع الاسام أبو -خبالح. الدانتى: خاي يورا بدا 


بن باه وهر اردمراظ/ , 


اجاور ممحةه سن بقاع انر نئي “قال ان 
معين: «ثقة مأمون»» توفي سنة ١91‏ ه).» انظر 


«السير») (1848/9). 


وسفيان التُوري هو أشهر من أن يذكرء 

ومناقبه أكثر من أن تحصر. صورة عن ورقة من المخطوط 
وقد اعتمدت على نسخة خطيّة مصوّرة من 

المكتبة الظاهرية برقم (7415) [ضمن مجموع (ق 

١‏ - 957١)]ء‏ واعتبرتها الأصل. وقابلتها 

بالرّواية المذكورة في «أصول الاعتقاد»» ورمزت لما 

بحرف: «ك»» وصحّحت الخطأ. واستدركت 

السّقطء وأثبثٌ الزٌيادات» وجعلتها بين معقوفتين 

[ ]» وعلّقت على بعض مسائلها بِحَسْبِ ضيق 

المقام» وجهد المقلّ» والله المستعان. 
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النَّص المحقق: 


[الحمد لله وحده]”". 

أخبرنا محمّد بن عبد الرّحمن بن العبّاسء قال: 
ثنا أبو الفضل شعيب بن محمّد بن الرّاجِيانء قال: 
َنَا علي بن حرب الموصلي - بِسُرٌ من رأى سنة سبع 
وحسين ومائتين ‏ قال: سمعت شعيب بن حرب 
يفول اقلت لأى غيه الله سقياة وب سعيد الدرري) 
حدق بحديك عن 1201© يفعي الله [هز 
وجلّ]" بهء فإذا"» وقفت بين يدي الله [تبارك 
و]”” تعالى» وسألني عنه» فقال لي: [من أين أخذت 
هذا؟ قلت» باورث! حذى ببذا القديث سنبان 
الأروق» واغيدكه عقيه فأتهر آثاء وكؤاعد انهه 


فقال]/زياجغيي الهداتوكيد وآ ف كيد اكدس: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
القرآن كلام الله غير مخلوق» منه”” بدأ وإليه 
يعود” » من قال" غير هذا فهو [كاف 7 0]2"". 
والإيهان قول وعمل ونيّة» يزيد وينقص. يزيد 
بالطّاعة وينقص بالمعصية. 
ولا فو القول إل بالعمل» ولا يجوز القول 
والعمل إِلَّا باليّةه ولا يجوز القول والعمل والبّ 


2-0 
ااه 


الأبوافة رمدم 

قال شعيب: [فقلت]”' له : يا أبا عبد الله! 
فما”" موافقة السّنّ؟ قال: تقدّم الشّيخين أبا”'" بكر 
وعمر نظن 09 

يا شعيبٌ! لا ينفعك ما كتبت حتّى تقدّم 
000 

يا شعيب بن حرب! لا ينفعك ما كتبت لك 
حبَّى لا تشهد لأحد بجنّة ولا نار إِلّا للعشرة الّذِين 
شهد لهم رسول الله [ي]!”"» وكلهم من قريش””". 

يا شعيب بن حرب! لا ينفعك ما كتبت لك 
خا ميك اجو جره كا را 
عندك من غسل قدميك”'". 

يا شعيب بن حرب! ولا ينفعك ما كتبت 
[لك]””"" حتّى يكون إخفاء «بسم الله الرّحمن الرَّحيم) 
في الصَّلاة أفضل عندك من أن تجهر”” " بها”". 

يا شعيب بن حرب! لا ينفعك ما كتبت لك" ”' 
حتّى تؤمن بالقدر خيره وشرّه وخُلْوه ومُرّهء كل من 
عند الله عرَّ وجل . 

بالعبيدنه دري ا زاشما ثالث القدريةها 
قال الله ولا ما قالت الملاتكة. ولا ما قال" 
ليون ولا ما قال أهل انهه ولا ما قال أهل 
النّآر ولا ما قال أخوهم إبليس - لعنه الله قال 
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5 
ول سا صومه الامو لم و 


اللّه عر وجل فرت من انح ذ يبهد هونه وأَصَلَه َه عل لو 


5 رتك 

بَحَدِ سه أقلا تَدَكَونَ (4])5" (يقه : 11 وقال 
ا ستو 2 0س 8 ست و 

تعالى: #ووَمَا تَمَآمُونَ إل أن يشَآه أله © [اللنضله : ٠١‏ 


وقالت الملائكة: #سُبْحَتَكَ لَا عل لآ إلَامَا علَممَ 


إِنَكَ أنتَ اللي لفكير )4 [البعة : 17 وقال موسى 


20 


[عليه السّلام]”": إن م إلا وَْئَكَ مضل يجا من مم 
ييه من كَقَةُ 4 [الشلق : »]15٠‏ وقال نوح ‏ عليه 
السّلام -: إلا يفشك نض إن أردثٌ أن نصح لك كان 
اتفزية لظ فررك ركد جرت 400 اخ : 
4 وقال شعيب عليه السَّلام -: '#وَمَايَكْوْنٌ لنَآ أن 
َو يآ إل أن يمك أمَه ربا وسِعَ ْنا فل عن عِلَمًا 4 
ليق : ]0 وقال أهل الحنة : #[ تمد َه الى مَدَسَا 


لهكْدًَا]”' ' وَمَاكا لتىَ لول أن مدنا د 4 [الجلق : 1]ء 
وقال أهل النار: #عَلَبْتَ عَلَدِنَا سْقوبًا وحكنًا وما 
صَآليت (403 [الفنفة : 10 وقال أخوهم إبليس 
لعنه الله: [ رب َآأَعْوَيَكنٍ 4 [للز : .]7 " . 
باشعيب! لا يقحك ما كنت [لك]11" حل 
ترى الصّلاة خلف كل برٌّ وفاجرء والجهاد 


[ماض]””'" إلى يوم القيامة» والصّبر تحت لواء 


الشُلطان جَارَ أم عَدَلَ. 
قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله! 
الصَّلاة كلّها؟ قال: لاء ولكن صلاة الجمعة 
والعتدية "اهيل عاك ' من أدركت» وأمًا سائر 
ذلك فأنت غبّر [أن]*" لا تصلٌ إلّا خلف من تثق 
به» وتعلم أنه من أهل السَّنَّهَ والجماعة. 
يا شعيب بن حرب! إذا وقفت بين يدي الله 
عد وجول للق غيق ةا ازيف قل .+ يا 
رت]9” حدس بذا اللديث: سنيان أبن 
سعيد]” "' الثوري؛ ثم خلّ بيني وبين ري عر 
500 [وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
ياادهر مهلا لقد لجئت في كنفي 
اصبر فبعض الذي قد حل بي يكفي 
أحرمتني وطني وأفقدتني إلفي 
وسائل الدّهر تي هل غمض عر في]5"1 


)١(‏ ساقطة من «ك). 

(؟) المقصود بالسّنّةَ هنا: الكلام في العقائد ولهذا صنّف 
كثير من علماء السّلف كتبًا في بيان عقيدة أهل السّنَ 
والجماعة» وسمُِّوا ذلك كتب السُِنَّهَ ليميّروا بين عقيدة 
أهل السّنَّهَ وعقيدة أهل البدعة» ك«السّنّةا لعبدالله بن 
أحمد والخلّال والطيزاقي والأثرم واللّالكائي وغيرهم. 


وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدّرداء 
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وهم : «اقتصاد في سنّة خير من اجتهاد في بدعة»؛ 
فالسّنّة كالشّريعة: هي ما سنّه الله ورسوله ككل وما شرعه» 
فقد يراد به ما سنّه وشرعه من الاعتقادات» وقد يراد به ما 
سنَّه وشرعه من العبادات» وقد يراد به كلاهما. 

(") زيادة من «ك). 

(5) في الأصل: (إذا». 

(5) زيادة من «ك»). 

(7) ساقطة من الأصل. 

(0) في الأصل: «ومنه)». 

(6) هذا القول مأثور ثابت عن السّلفء قال عمرو بن 
دينار: «أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة يقولون: القرآن 
كلام الله منه بدأ وإليه يعود» [«أصول الاعتقاد) 
لللّالكائي (رقم١581)؛‏ (صريح السُنَّة) للطّري 
(رقم7١)]؛‏ ومعنى ١منه‏ بدأ»: أي هو المتكلّم به حقيقة 
وهو الّذى أنزله من لَدُنْه ليس هو كما تزعم الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم: أنَّ القرآن ل يبدأ منه» وإنَّا خلق 
الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحلٌ وفيه رد على 
الأشاعرة أيضًا حيث يقولون: ١ل‏ يبدأ منه شيء». وإنَّا 
الكلام معنى قائم في نفسه. فلم يسمع جبريل كلامّاء 
وَإنَّا هو الذي أحدث لفظ القرآنء والدّليل على ما 
ذهب إليه السّلف قوله تعالى: # فُلَّنَرَلُ وح الْعُدُس من 
ريلك 0# وأمًا معنى 9إليه يعود): يعني أنّه يسرى به في 
آخر الزمان من المصاحف والصّدور حين لا يعمل 
بالقرآن» فلا يبقى في الصّدور منه كلمة» ولا في 


(9) في الأصل: «ومن». 

)٠١(‏ وقد انعقد إجماع أهل اسه على أنَّ من قال: إِنَّ القرآن 
مخلوق فهو كافر. 

)١١(‏ وكذا في «العلوٌ» (1/5”) للحافظ الذّهبي وفي «ك): 
«كفر)» وأظنَّه خطأ من المحقَّق؛ لأنَّ الصاح قدي كانوا 
لامدون ازوف غالمًا: 

)1١(‏ وإنَّا زاد: «ونيّة» لأنّ بعض النَّاس قد لا يفهم دخول 
انيّه في ذلك» وهذا ظاهر؛ لأنَّ القول والعمل إذا ل يكن 
خالصًا لله تعالى لم يقبل» وقوله: «إلّا بموافقة اشنا 
يعني الشّريعة» وهي ما أمر الله به ورسوله؛ لأنَّ القول 
والعمل والنيّة إذا لم يكن مسنوئًا قد شرعه الله تعالى 
كرة يذعك هذا فزن الأعان لذ تمل إل إذا مادق 
خالصة لله موافقةَ لشرعه» وهذا معنى قوهم: لا نعبد 
إِلّا الله» ولا نعبده إِلّا بها شرعء لا نعبده بالبدع 
والمحدثات. 

)١1(‏ زيادة من «ك). 

)١5(‏ زيادة من «ك). 

)١15(‏ في «ك) : «وما». 

(15) في «ك) : «تقدمة الشّيخَين أي...). 

(10) وهذا متّفق عليه بين أثمّة المسلمين المشهورين من 
الصّحابة والتّابعين وتابعيهم» 0-5 عليه ما ثبت عن 
بن عمر قط قال: كن نخير ين لأس في زمن لي 
كل فنخيّر أبا بكر ثمّ عمر بن المخطَّابٍ ثم عثمان بن عفان 
متم ). رواه البخاري (273550): بل ثبت عن محمّد 
ابن الحنفية أَنَّه قال: «قلت لأبي: أي النّاس خير بعد 
رسول الله كَل؟ قال: أبو بكرء قلت: ثمَّ مَنْ؟ قال: ثم 
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سآ 9 
و مويو ومو 


عمرء وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثمَّ أنت» قال: ما 
آنا رلا وجل مى اللسلميضاه روا البخارى زر لديل 
يروى هذا عن عل من ثانين وجهًا. 

(16) في «ك)»: عثمانّاء وهو خطأء لأنَّه ممنوع من الصّرف. 

)١9(‏ فيه إشارةٌ إلى أنَّ سفيان اوري رحمه الله كان يتوقّف في 
المفاضلة بين عثمان وعلي» وروي عنه أيضًا أنه رجّح عليًا 
على عثران: ثم رجع عن ذلك لما اجتمع به أيُوب السّختياني» 
وقال: من قدَّم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصارء وهذا مذهب سائر الأثمّة وجماهير أهل الحديث» 
بل هو إجاع منهم على ذلكء «انظر منهاج السنّدا 
(28/5) المجموع الفتاوى) (5/ 57١‏ وما بعدها). 

)5١(‏ ساقطة من «ك). 

)21 وك علية عا وو جين الرّحمن بن عوف قال: قال 
رسول اللهيكة: «أبُو بكْر في اَن وَعْمَرُ في اجَنَِّ وَعَُانُ 
لجن وَعَبْد الرّْمْنِ بْنُ عَوْفٍِ في اَن وَسَعْدٌ في الجَنَقَ 
وَسَعِيدٌ في الجن وََبُو عُبَيْدَةَ ْنُ ا راح في الجَنَّا أخرجه 
الرّمذي (3580). وأحمد لمك وقال الألبان 
رحمه الله في «صحيح الجامع» (00): ااصحيح). 

9 هذه اللسآلة فقييّةه و إك) ذكريك: فى العقيدة» أن 
طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج 
والرّوافض أنكروا المسح على الخقّين» وزعموا أنَّ ذلك 
خلاف كتاب الله. ولهذا نضّ عليه أهل السُنَّدَ في 
عقائدهم» وقد ثبت ذلك عن النبِيّ كه قولًا وفعلا 
بلغت حدَّ التَّواتره وقد فعله بعده الصّحابة» وأجمعت 


عليه الأمّة فلا يعتدٌ بمخالفة المبتدعة في ذلك» قال في 
«الصّحاوية»: «ونرى المسح على الخقّين في السّغر 
وَالْحَضَرِء كا جاء في الآثر). 

(5) ساقطة من «ك). 

(5؟) هذه أيضًا من المسائل الفقهيّة» وقد اختلف فيها 
السّلف. وأفردها بعضهم بالتصنيف, كالإمام اهَرّوِي 
والمخطيب البغداديّ وأبي طاهر البَزّارِ البغدادي وغيرهم. 

ره ؟) في «لك): لب . 

(0)ني «ك): «الذي كقية ا 

(30) في «ك)»: «قالت». 

(5) زيادة من «ك). 

(59) زيادة من «ك2). 

(32") زيادة من «ك). 

(1") زيادة من «ك). 

(7”5) ساقطة من «ك). 

(0:”) زيادة من «ك). 

(5") في الأصل: «العيدين خلف من أدركت»)؛ ولعلّه دا 
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وه ساقطة من «ك). 

(2”5 زيادة من «ك). 

(390) زيادة من «ك). 


(3) ساقطة من «ك). 


العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1578 ه الموافق ل ماي //جوان 1١٠٠م‏ 


واحة اللغة والأدب ممم 


العدّت ى يوقا وعكة فَكَدَوتُ إلى الطبيب 
ألتمس دواءً» وكان قد حبسه عنّا حابس» ف بلغ 
حتّى بلغت السَّآمة من القلوب مبلعًا عميقاء 
فجلست في حجرة الانتظار أرقب نوبتي في أناس 
أكدريى» خبيكننا ساعة من قبان كأن الطن عل 
رؤوسناء وقد شُدَّت الأفواه بأقفال الصَّمت فلم 
تنبس الشّفاه ببناتهاء ولو عثرت نملةٌ لسّمع لعثارها 
صدىء ولم يكن من القوم ِلّا تقليب الأبصار في 
أركان الحجرة والتَأمّل في زخرفهاء وطال الصَّمتَ 
فظال الأماق وقهر القلوت سلطانُ الال فارهيت 
عنها الجوارح» فهذا يلوي عنقه ويخقّف بذلك ألم 
الفقار من طول القعود وآخر قد جمع كمّيه ينفخ 
فيها فتسمع له زفرة المصدورء وفتل آخر شاربه» 
وعبث آخر بلحيته» وربها شغل بعض القوم بأنفه 


محمد بيوسلامة 


وإنَّ له في ذلك لَشُغْلَاه وكثر التّكاؤب فكنت من 
المتثائبين وإنَّ لي من عدواه عجبًا؛ ومنه أنَّي رأيت 
يوما هرا يتثاءب فتثاءبت» كَّ ذلك والقوم لا 
ينطقون» ولقد كان من عاد أن لا أخل موط إلا 
أجلت فيه الفكر واستنبآته عا انطوى عليه من العِيَر. 

وكان من بركة هذه السنة عل أن وعظتني 
يومًا نملة موعظة بليغةَ جرى للا القلمُ في مقالة 
مسجعة سمَّيتها: «موعظة نملة»؛ وكان ذلك زمن 
اشتغالي بالأسجاعء ولعلّك تقرؤها يومّا؛ فقلت في 
نفسي: إن كان الصَّمت محمودًا فلا ينبغي أن يحمد 
في مثل هذا الموطن» وإن كان الكلام مذمومًا فلا 
ينبغي أن يدم في مثل هذا اموطن» ليع 0 
من هذا وذاك أن الكلام والصّمت إنا يحمد كل 
منهما في موطنه؛ فالصّمت في موضع الكلام مذموم 
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كالكلام في مومع الصّمتء والموقّق من وضع كلا 
ل خوقة وك خللك 1 كفا الت الليبة 
فالصضّمت والكلام إن لم يكن اوراءهما لبٌّ كان 
الصّمث عا والكلام خطلاء وكلٌ ما آلف في فضل 
الصَّمت إِنَّا هو منزل على مواطن فضله؛ ولا أدري 
هل ألَّنوا في فضل الكلام أم لا؟ فإن فعلوا كان 
اللشمن الأفياكه وك نا الف فى كنات الكلام 
إِنَّا هو منزّل على مواطن ذمّه؛ِ ولا أدري هل ألّفُوا 
في آفات الصّمت أم لا؟ فإن فعلوا كان ذلك من 
الإنصاف ولو احتكم إِيّ الصَّمتٌ والكلام 
لحكمت للكلام في أكثر الخصومات؛ ذلك لأنتي 
أرى أنَّ الأصل في الصّمت عدم التَّع؛ لأنَّه عدم وأن 
أصل الكلام المنفعة؛ فالعاقل لا يتكلّم إلا بم يصلحه 
وما ملق كلام النَّاس إِلّا لمصالحهم وحوائجهم ولا 
يخرج النَّىء عن أصله في أكثر أحواله. 

ولم يكن الصَّمت دليلًا بنفسه» ف دلّ منه على 
شيء فإنَّا ذلك بمعونة القرائن» وما أخذ الفقهاء 
الأحكام من سكوت النَيّ كل على أنَّ السٌشكوت 
دليل بنفسه على الإباحة مثلاء وإنَّ) أخذوا ذلك من 
حيث كونه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ لا يسكت على 
الباطل» فكأنّه قال لهم: ما سكت عنه فهو حلال؛ 
فصار سكوته في قوّة الكلام» ولذلك اختلفوا في 


سكوت غيره؛ وما كان سكوت البكر دليلا على 
رضاهاء وإنَّا علم ذلك من شدَّة خجلها من 
التّصريح بالرَّضى بخلاف عدم الرَّضى فإنَّه لا 
يخجلها التّصريح به» ولذلك لما اتتفت هذه العلّة 
عند الَيّب رجع السّكوت إلى أصله؛ ولو اطّلع 
الفقهاء عل أبكار زمائنا لما اكتفوا منهنً بالسّكوت. 

كل للك والقوم لا ينطقون وطال الصَّمتٌ 
فطال الزَّمانَ وخلا المكان من معاني الأنس» فلا 
تسمع للقوم حوارًا ولقد كانت المحاورة من أجل 
معان الألس الى عيدها الإاشان ف الإنساة وإن) 


للخل عليكف الرجنة التل الفكيق لذ ا 


ياد ينطىة وذتلك لأن انراز قود الأنس وآن 
الصّمت محمد لجحذاه» ولهذا فإِنّك لا تأنس برجل 
يحدّك بغير لختك؛ لأنَّه في مقام السّاكت وإن كان 
هذا أقرب إلى التأنيس من الذي لا يحدّنك أصلا. 
ولقد زعم أهل البصرة أن لفظ «الإنسان» 
مأخوذ من الأنسء فإن صَفا هم قوهُم صَفا ل - إن 
شاء الله - أن نقول: إن المحاورة هي من أعظم 
الاق الع مي اججلها تكن اهناف إتسناتاه وكل 
مق 1 باساك' عدر وسكت فى موطرع اللزائسية 
بح سمرت سات بر م 
مسغرة فى .ذللك اللكان والرمان لأ يعد رةه وان 
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2 واحة اللغة واللادب الحا 


مثل هذا الصَّمت لفاش في بني قومي» وإن 
أردت له نظيرًا فاطلبّه في الولائم ومجامع الأفراح 
حيث تكون غاية الحاضرين هَئْرة على كثيب 
الكُسْكُسء ثمَّ بعد ذلك يتفرّقون وقد يكون 
فيهم الفقيه والأديب والحكيم والظّريف فيضيع 
اجتماعهم بلا شيء. 

وكان ينبغى أن تبتبل هذه المناسبات السّعيدة 


فيجتمع القوم في مكان يطيب فيه الحديث وتدور 
الكلمة على الألسنء يتكلم الفقيه والأديب وأولو 
الثهى» ويستمع غيرهم ويتظرف فيه أهل التّوادر 
والقصّاصون. وتنشد فيه الأشعار من الفصيح 
والملحون» وقد يكون فيهم رجل من أهل الملاحم 
الّذِينَ جاهدوا الاحتلال الفرنسي فيروي ملحمةً 
كانت من أيَّام الجزائر تزيد الشّباب حبّا لهذا 
الوطن» فيكون مجلسًا يتعلّم فيه النّاس حسن 
المحاورة وطرائق الكلام» وقد يجتمع كلّ هؤلاء 
التلحدق ولب وحروفة لالفصل كي لمن ذللف 
فيتفرّق بتفرّقهم خيدٌ كثير» ويضيع ما هو خيرٌ من 
الطّعام والئَّرابِء وقد أكون آخدًا بطرفٍ من 
الخيال. إذا حدتك هذا لقدية» ولكن ما ذكرته 
من الَّذِين تتفجّر ينابيع 
ثقافتهم حيئ| اجتمعواء وإن كان هذا عسيرًا فليس 


لك له حقيقة عند غيرنا 


عسيرًا على الرّجل أن يجمع أولاده فيحدّثهم ساعة 
يعجم فيها أعوادهم ويخبر ما عندهم, فقد يكون 
الولد ضعيف الإدراك فيفطن له والده فيسلك به 
في الحديك مسالك الرُسَد والتاهة حتى لآ يبسن 
عوده على العيٌّ والسّفاهة فتندمل نفسّه على الحمق 
كما يندمل الجرح على الفساد. 

وقد يكون الولد ذكيًا لبيبًا فتزيده المحاورة 
توقدًا لشعلة ذهته وصقلا اواهيه فيكون. ملسا 
يستفيل فيه .الذي والغبئٌ؛ ويتحدّث فيه الآباء 
والأبناء فكل مُسْسَمعٌ ومتكلّم؛ ل آخذ ومُعط» 
فلا يقومون إِلّا ونفوسهم تائقة إلى مجلس مثله 
فينشؤون على حبٌ المحاورة وحسن الحديث؛ كل 
ورع يخشى زلات اللّسان لقلت إِنْ القوم يتورّعون 
نّم من أهل قوله ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -: «مَنْ 


ج20 يه في 4 سروية 0.82 امون 3 
كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم الآخر فليتقل خررًا او 


لِيَضْمْتْ). ولكنّ الورع قد مات أهلّه وإنَّا هو 


الع الذي عَقَل العقول» والفهاهة التي حبست 
الألسن؛ ثم َي قد تأمّلت قوله ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام - وشمتٌ بروق معانيه فلاح لي منها بارق 
لطيف يضيء لنا ما نحن فيه ووجهه أنه كك حثٌ 
أوَلَا على قول الخير ونكّره ليشمل خير الدّين 
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ا 


الم ل واحة اللغة والأدب 


والأياء كان فق هديب ولالة عل أله الأول وأنه 
ينبغي البحث عن مواضع الكلم التّافع فيجرى بها 
اللّساذة.ولست آرى التخيين هنا مستوى الطرفيئ 
كالّذى ق قولك: ابي أي ال جلين فيلك زيذا 
أم عمرًا؛ وإنَّا هو كالّذي في قولك: «كن عانًا أو 
طالب علم» أي إن استطعت أن تكون عاكًا فَافعل 
فنا أبعد الغايتين وأعلى المنزلتين» فإن أعياك أن 
تكون عالما فلا أقل من أن تكون طالب علم. 
فالتقديم في هذا المثال وفي الحديث الشَّريف 
إِنَّا هو لبيان الأشرف وهو مشعر بالاهتمام؛ فيكون 
المعنى حينئذ إن استطعت أن تقول خيرًا فافعل فهو 
الأعد ذإن ل لاسي تاصدت وتكل من ضعك 
وعنده خير يقوله فليس بصامت على الوجه الذي 
طلكاققهة وقخ سكف دون آنا بلعسى روا يقد له 
كان كمن تيمّم دون بحث عن الماء» فإن كان عنده 
خية كان كمتيمّم بحضرة الماء؛ وهذا المعنى الذي 
ذكرته تشهد له مقاصد الشّريعة ويعين على فهمه 
تذوّق كلام العربء ولا يقدر الإنسان أن يقول 
عها: إل إذا عمل قم وقلكسن اعفد المراره 
ولمين #لله يصييزرة وله القميل الى أضات 
الأبدان فأحملهاء قد كرّ مرَّة أخرى فأصاب العقول 


2 


فأهملهاء كل ذلك والقوم لا ينطقون؛ ثمٌّ طفقت 


أتوسّم وجوه القوم لعلَّها تخبرني خبر الألسن 
المكبولة» وكنت في كل موطن من المتوسّمين 
يأعلاق من الطوة ما قرب وما بعد ف اتقلغل ف 
أعماق التَاريخ فأستدلٌ بها غبر على ما حضر ثمّ 
أرجع بعد ذلك آسفا على أمَّة مسخت حضارتها 
ونسخت نضارتهاء أمَّةِ ركبت في مضامير الفخار 
هملاجًا ولبست أيّام زينتها ديباجًا فأبدلها دهرها 
من المهملاج قطوقًا ومن الدّيباججٍ صوقاء فكان من 
آثار عُبْها هذه الألسن المكبلة الي لا تحسن التّرجمة 
عا يلابس الأفئدة مع كثرة الموضوعات التّافعة في 
النين والذنيا: 

ولست آسف على ذي كمَهِ كأسفي على من 
كان بصيرًا ثمّ عميّ إن هذا الذَّاء ليتحسّى بلسمه 
جيل رمن فيظهر الشّفاء في أجيال تأتي بها أزمنة 
أخرى. وكذلك تداوى الأمم» وطال الصّمت فطال 
الزّمانء ثم أطمع في الذي يحاذيني فألقي إليه الكلمة 
لعلَّها ترجع منه بأختها فأحش بها للحديث ضرامّاء 
وأجعل منها للصّمت صرامًا فيجيبني با لا مطمع 
فيه في بكَّةَ صنعها صمت طويلٌ ثمّ عاد إلى صمته 
وعدت إلى خواطري الي قيّدتها لك مساطري ثم 
جاءت نوبتي فقمت وتركت القوم في صمت مديد 
وكان ذلك آخر الشأن» تمت. 
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فراءات تربويةه 
في بعض الأحاديث النبوية 


المقدمة: 

نهد الشنة البوكة للق الثاى من مصضادر 
الثّربية الإسلامية» والمسلك العمل في بناء الأفراد 
وإعدادهم؛ ذلك لأنَّ الله تعالى كلّف نييّه بل بمهام 
عظيمة منها الّربية والتّعليم؛ فقال سبحانه #هْوَ 
َيْعِلَُهُمْ الكتب وَلِْكمَةَ وإن كوأ من قَبَلُ لتى صَكلٍ مين 
توفّاه الله تعالى» فأخرج أمَّةَ هي خبيدُ الأمم على 
مستوى التَّديّن والتخلّق والتَعلم؛ لأئّا كانت هدمقًا 
لتربية النبِيّ كله وغرضًا لتعليمه وتوجيهه» فشهد 
بذلك الصّغير والكبير» والمرأة والرّجل» والخادم 


43 


والعبد والكتدع يقر ل أنين عه + «خندمت رسول 


فريد عزوق 
الله كله عشر سنين» والله ما قال لي أفَا قطّ؛ ولا قال 
5 لكيه فعلتَ كذ وفك فعلتَ كذا)0 
ويقول معاي بن الحكم الشّلمي: فل صل 
رسول الله يك فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلا قبله 
ولأببعذه أحسن تعليًا منهه قوالله ما مهرن ولا 
ضربني ولا شتمني؛ قال: إن هذهو الصَّلاة لا 
وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القَرْآن» أوكا قال رسول الله ك1" 
بل شهد النَبِن كله بذلك على نفسه وهو الصّادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوىء فقال: (إِنَّ الله 
لم يبعثني معننًا ولا متعنتا؛ ولكن بعثني معنا 


ان 


لذا أصبح من الضَّروري العودة إلى هذا 
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وهر 5 8 
هسه اصح 


الأصل العظيم لتحديد القاصد والوسائل التّاجعة 
في التّربية والتّعليم. 

وفي هذه الصّفحة يحاول الباحث قراءة بتعض 
الأحاديث الَبُويّة قراءةً تربويّة ليستخرج ما يستفاد 
منها في حياتنا التحليمية والثّيوية. 


الحلقة الأولى - حديث جبريل”): 

يعد هذا الحديث العظيم أصلًا من أصول 
لعل ويملكا رقيةا من يسالك التعليم والتعلبة 
يُعلَّمْكُمْ وِيتَكُمْا فهو حديث غرضه التحليم» ولذا 
كان لزامًا معرفة ما علّمَّهِ والطّريقة الي عَلَّم بها 
وقد تل ذلك فيها يلي: 

١‏ ديك هذا الخديث الأسسن الشرعة الي 
مت سيق اللْديّي: والأضوك الروية الى تي 
عواتي الشخصية لكل .ليه تشحلبت: الأتراع 
الثلاظة صل الأنباة الذمر كة والذيية قال ابن 
القيّم رحمه الله: «أكمل النّاس لذَّةَ من جمع له بين 
لذّة القلب والرّوح» ولذَّة البدن فهو يتناول لذَّاته 
الممائحة عل وه لا قطن حقله فى الذاو الكمري 
ولا يقطع عليه لذَّةَ المعرفة والمحبّة والأنس 


برئه)27. 


فالإسلام جاء لمصلحة البدن» وأصوله في 
الشّهادتين والصّلاة والزّكاة والصّوم والحجٌ» 
والإيهان جاء لمصلحة العقل» وأصوله في الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء 
والقدى بره ولتتب هيات جام لعاليدة 
روحهء وأصله في إشباع الرّوح بالحبٌ والخوف 
والرّجاء. 

؟ - أشار هذا الحديثٌ العظيمٌ إلى أن المعلّم 
ينبغي أن يكون عفيدًا وعملياء لأنّ اليك لما شئل 
عن الإسلام والإيان والإحسان لم يكن جوابه 
مفاهيم تجريدية وتعاريف تخضع لحدود منطقية 
صزقة لا معنى لها في واقع النّاسء بل فسّر الإسلام 
بأركانه» والإيان بأصوله». والإحسان بأساسه. 
فمن حققها فقد حقق أصول الدين زاركاثة, 

وفي هذا تثية للمعلوة على ضرورة الاهتام 
بالجانب العمل والتّطبيقي في التّعليم» فلا يحشى 
رأس التّلمِيذ بمفاهيم وحدود مجرّدة لا تبني 
شخصيّته» ولا تعدل سلوكه» ولا تصطحبه عند 
البحث عن حلول لمشكلاته» ولهذا قال الشَّاطبِي 
رحه الله: اكلّ مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض 
فيها خوض فيه لم يدل على استحسانه دليلٌ شرعييٌ 
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وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من 
حيث هو مطلوب شرعا»” '» وقال أيضًا: «العلم 
الذي هو العلم المعتبر شرعًا أعني الّذي مدح الله 
ورسوله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل 
الذي لا يِل صاحبه جاريًا مع هواه كيفما كان» بل 
فو لاك ساني بماسطيم :الخال لماعل قر اليف 
طوعًا أو كرمًان”". وقال ابن خلدون رحمه الله: 
«واعلم أنَّ الكمال عند الشَّارِع في كلّ ما كلّف به 
إِنَّا هو في هذاء فىم| طلب اعتقاده فالكئال فيه هو 
العلم الثاني الحاصل عن الاتّصافء وما طلب 
عمله من العبادات فالكال فيها في حصول 
الانّصاف والتَّحقّق بها)©. 

*- بيّن هذا الحديث أن التعلِيم عمليّة تربويّة 
تهدف إلى بناء الإنسان المسلمء فتبدأ بالأسس 
والكركان شل الكنقب و شدرانة لكأن ما اعفاد 
الصّحابة من مفهوم الإسلام والإيان والإحسان 
في هذا الحديث هو الأركان لا كل الدَّينء وعليه؛ 
فإن مراعاة بناء هذه الأصول وغرسها ق الأطقال 
ول ترس يقار مواد رلا ار ااه 
وقدر على حمل الأعباء - من مستلزمات التّربية 
الإسلامية ومتطلّباتها الأساسيّة. 


يقول ابن أبي زيد القيرواني ‏ رحمه الله - في 
مقدّمة الرّسالة: «وقد جاء أن يؤمروا بالصّلاة لسبع 
سنين ويضربوا عليها لعشرء ويفرّق بينهم في 
المضاجع» فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله 
على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم 
البلوغ» وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه 
أنفسّهمء وأنست با يعملون به من ذلك 
جوارّحهمء وقد فرض الله تعالى على القلب عملا 
من الاعتقادات» وعلى الجوارح الظّاهرة عملًا من 
الطّاعات)2. 


4 -بيّن هذا الحديث أن الطّريقة التي علم بها 
جبريل الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم - هي طريقة 
فلك وكل» حيث اعسيد عل الانشدراب أو 
السّوؤال والجوابء فالسّائل جبريل عليه السَّلام 
ومع ذلك عدّه النَِي لي معلا وفي ذلك دليل على 
أنَّ طريقة السّؤال من المعلّم أو الاستجواب طريقة 
علميّة صحيحة وتعليميّة مفيدة؛ لأنََّا تستخرج 
المعلومة من أفواه التّلاميذ» فتكون أرسخ في الفهم 
وأبقى على الأثر» وهو ما تنادي به الّربية في العصر 
القذيف» وهذا يه إل ضرورة أخد للعلسين عبذا 
الأسلوب في تدريس المواد التّعليمية» ولا يقال 
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كر ١‏ 
ا0ي0ي0 ا سيهه صن 


بصعوبته 5 المواد الشّرعية» فالحديث و5 عليه» 
وإقرار بجدواه. 


© بين هذا الحديث أنَّ الطّريقة التي علم بها 
جبريل الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانت مثيرة 
لهم» خصوصًا وقد اشتملت على أساليب الجذب 
والتنبيه ما أثار فيهم التشويق: وحرّك دافعيتهم 
للتّعلم» ومن صور التَّنبيه والجذب: 

- مجيء جبريل عليه السَّلام- في نظر 
الصّحابة من بعيد» ولكن لم ير عليه أثر السّفر. 

- تصديق جبريل - عليه السّلام - لإجابة النََيّ 
كلِ: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه). 

حرص الصّحابة على معرفة حقيقة السّائل. 

- طريقة جلوس جبريل - عليه السَّلام - مع 

وفي هذا تنبيه إلى ضرورة استخدام المعلّمين 
لأساليب الجذب والتّبيه حتّى يثيروا دافعيّة 
طلابهم للتَعلّم ويشوّقوهم للمعرفة والاكتشاف» 
ويحمّزوهم على التّجاوب مع ما يعطى لحمء 
ويحرّكوا فيهم حبٌ الاستزادة والتّركيز لا يقال. 


)١(‏ البخاري في «صحيحه) برقم (01911)» ومسلم في 
«صحيحه برقم (9704) واللّفظ له. 


(؟) مسلم في (صحيحه) برقم (971). 

(7) مسلم في ا(اصحيحه) برقم .)١51/8(‏ 

(؛) حديث جبريل؛ أخرجه مسلم في «صحيحه' في كتاب 
الإيهان: باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيهان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى (1/ 77) برقم (0) 
و(9/1") برقم (9) و(١/ )5١‏ برقم .)1١(‏ 

(5) ابن القيم: «الفوائد» (ص١15١).‏ 

() الشاطبي: «الموافقات» .)517/١(‏ 

(0) الشاطبي: المرجع السابق (51/1). 

(6) ابن خلدون: «المقدمة» (ص١55).‏ 


(9) ابن أبي زيد القيرواني: «مقدمة الرسالة» (55). 
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ألفاظ ومفاهيم لي الميزان 


عبارات عقدية فاسدة 


هذه - أخي القارئ - المجموعة الثّانية من 
العبارات العقدية الفاسدة المشتهرة على ألسنة كثير 
إلى تضمُّنها اعتقادًا 
فاسدًا أو أنََّا تذكر في غير موضعها. 

-قلان مشكين ما يستهلشن: 

إذا أضبب جد الاأششاصى المعووخ كيبي 
أو مات بحادث أليم» قال بعض التَّاس: فلانٌ 
مسكين ما يستهلش:» وف هذا عدَّة محظورات: 

الأولة الافتراض عل قدر الدع وجل ونواله 
لا ينبغي أن حل المصيبة أو الحادث بهذا الشخْص 
المحبوب وهو مناف للإيان بالقدرء والله تعا 

00-0 


: 0 مياه بد قلبة: 


من النّاسء وفسادها راجع 


دبل نعل 40 لكان 1لا 
”9 نناقاه للك اللصية للحكيةة لد 


عمر الحاج مسعود 

يفرض -في زعم أولئك القائلين أن لا يموت ذلك 
الشخص.. زذلك ابي ولة تمييه تلك المضيةة 
وهذا سَفَهٌ وحمق وجهلء وسوء ظرٌ بالله جل وعلا. 
إن كلّ ما يقع من خير وشرٌ» ومريّئة وحسنة 
وموت وحياة هو من رحمة الله وفضله وحكمته 
وعدلةةوله ق ذلك عر وجل اللكمة الباهرة وللجة 
البالغة والتئعمة السّابِغْة» وهو الرّحمن الرَّحِيم العزيز 


الحكيم» السّمِيع العليم» قال تعالى: # ا مَلِكَ 


معوء “رءر ردوء أ م2 دعي ده 
0 وو اكه كادي القاك 11> نشاء وتعِرمن 


02 4 - يد ,8 صر - 2-2 د 
نَمَاهُوَتُذْل من 5ه 2072 ا - 


- - 


[التقفلك : 15 وقال: #ورَيُك يلق مَامَصآكُ وُكدْاء ما 


حكات ل اير ع الخيرة سبحن الله ور مك عَمًا تركو 
42 [التكقن : 78]» وجاء في دعاء لهم والحزن: الهم 


رمر ايه ير مره 


إِفِ عَبْدْكَ وَابن عَبدِك دَ وَائْنُ متك نَاصِينِي بِيَّدِكَ مَاضٍ 
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ال 


وهذا يتضمّن نفوذ حكمه في عبده وكال 
ملكه وقهره. وحمده وعدله» قال عن نبيّه هود 
يلوذ : لإمامن دَبة لاهو لاصيا درق ع ربل 
مُسَتقم(4)2 1 : 1]0". 

الثّآلث: وصف الله بالظّلم؛ لأنَّ ذلك الشّخص 
مات بكلاك: الطريقة آوتزلت: ليه تلك المصيية - 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - قال عرّ وجل : لول 
يظَيم رَيّكَ لَّحَدَا 48 [ف : 1415]ء قال في الحديث 
القدسي: «يَا عِبّادِي إن حَرَّمْتٌ الظُلَم عَلَ نَفيِي 
وَجَعَلئهبَنَكُمْ ترما قَلَاتَظَالَمُوا7”0". 

ثم ينبغي أن يُعلم أنَّ هذه المصيبة 5 قد تكون 
خيرًا للإنسان» قال تعالى: #وكميج أن كَكرهُوأ ميا 
َهْوَِلَحكُم ومو أن يبأ هنكم 
ونش لاكَكَمورك ((418 [انعة : »]71١‏ وقال كللة: «إذَا 
أَرَادَ الله ِعيّْدِه الخَبْرَ عَجَلَ لَهُ العقوبةٌ في الدّْيَاء وَِذَا 
رَاد الله بِعبْيِهِ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ دنه حَنّى 4 يُوَايَ به 
َه يوْمَ القِيَامَةٍ 0 

؟"-هذه السّاعة الحمد لله» وساعة اخْرّى مَا نَعْرَف: 

إذا شغل بعفى الثاسن عو جاله أحات بقوله: 


هذه السّاعة الحمد لله؛ وساعه اخرّى ما نعرف». 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 


37 قو خض 62ل رس 
فَّ حكمّك, عَذَل فنَّ قضَاوك...) 7". 


ومعنى هذا أَنَّه قد لا يحمد في ساعة أخرى» 
وهذا خلاف ما يجب أن يكون عليه المسلم من حمد 
الله عرَّ وجل في جميع الأحوال: في السّرّاء والصَّرّاء 
في الغنى والفقر في الصّحة والمرض 

كيف لاء وقد أمر أن يتلو قوله تعالى: #الَكَمَدٌ 
لَه تمت الصتيمت 40 لالت : ؟] في اليوم واللّيلة 
ب مدر أر اق وعاناا ل إذاراي ما 
حب قال: «اللَمْدٌ لله الَّذِي بتِعْمَيه م نتم م الصَّاكَاتٌ) 
وإذا ماكو قال «الخَمْدٌُ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ)*. 

وعن عبد الله بن عَمْرو قال: قال ال بل 
لرجل: اكيْف أضْبخت جا فلدن؟): قال: أحجد الله 
إليك يا رسول الله» فقال رسول اللهكة: «هَدًَا الَّذِي 


فمن عرف ربّهه وعرف أساءه الحسنى 
وصفاته العلى حمده ليل نهار» صباح مساءًء ولهذا 
كانت كلمة الحمد لله أفضل 0 2 
ك: «أَفْصَلُ الذَّكْر: أ لا إِلهَ إلا 
امد لله)7. 


#ادقئرك طويل أو غنةة طويلة: 
إذا حضر شخص أثناء الحديث عنه قيل له: عمرك 
طويل» يستدلٌ بحضوره على طول عمره؛ وهذا ينافي 


وه 
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الاعتقاد الصّحيح الواجب اعتقاده من كون الأعمار 
بإذن الله الواحد القجّار لا يعلم طولها وقصرها إلا هوى 
قال تعالى: # وَمَاكَادَلِئَفَي أن تَمُوتَإ لا بإدْنِ َه كنبا 


4 


0 ررس كس 04 ع 
موكلا 4 [التزلك : 45 1١‏ مؤإدَاجه لمر ملا تون سَاعَةٌ 


مودء مر 


ولا وله م :1 #وَمَائَدَرى نأي 


.]8 00 


تح ا خب جني "رن خم 


20-6 


سل ” و 20010 


تموت! إِنّاللَهَ علي م جبار 


و 


ورين عن لو ا 


نعم هناك أسباب تزيد في العمر؛ لكن لا 
يمكن معرفتها إِلَّا عن طريق الوحيء وحضورٌ 
الشخمن آثناء لخديف عنه لبس منها: 

وقد ثبت أنَّ صلة الرّحَمِء والير: يزيدان في 
الأعمار» قال الب له: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في 


7 


د سه (3) 


رِرْقِه وَأَنْ يْسَا ‏ لَهُ في أنه َلْيَصِلُ رَججَه)). وقال: 


«تَعَلَّمُوا من أنسَابكُمْ ما تصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ قن 
صِلَه الحم بي أل راي لمي مَنْسأَةٌ ة 
الأترو” وقال: دلا ف القَضَاءًَ 
يَزِيدٌ في العُمر إل ااار 
ملاحظة: الأعمار التي يدخل عليها الزّيادة 
والتّقصء والأرزاق التي يقع فيها البَسْط والقَدْر 
هي ما في كتب الملائكة, أمّا ما في أمَّ الكتاب فلا 


يتغّر ولا يتبذل. 


قال ابن تيمية: «والأجل أجلان: أجل مطلق 


.. فإِنَّ الله أمر الملك أن يكتب 
له أجلاء وقال: «إِنْ وصل رَحمّه زدته كذا وكذاء 
والملك لا يعلم أيزداد أم لا؛ لكن الله يعلم ما يَستقرٌ 
عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا يتأحر»””". 


يعلمه اللّه» وأجل مقي . 


وقال: «والرّزْق نوعان: أحدهما: ما علمه الله 


والثاني: ما كتبه وأَعْلَمَ به الملائكة فهذا يزيد 
.. والأسباب الى يحصل 


بها الرّزق هي من جملة ما قدّره الله وكتبه”". 


وينقص بحسب الأسباب. 


وهذا معنى قول الله تعالى: ##ِيَمَحُوأ أله مادقا 


دور 


وت وَعِندَه: أماألحكتب 480 ايند : 05]. 

؛ -هذه المُصيبة لي اعْطَاهًا لي رَيُ: 

تكثر هذه العبارة عند السام يَُْنها من باب 
الأسخط والتعرط زر الاعترافن صل القدن. 

فإذا كان الصَّبِيٌ - أو الصَّبِيّة ‏ كثير الحركة 
والإزعاج لوالدته» سخطت عليه وضاق منه 
صدرهاء وذرب لسانهاء وقالت هذه العبارة» ورب 
دعت عليه بالشَّدٌ. 

ولا يخفى ما في هذه العبارة ‏ في هذه الحالة 
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والمناسبة - من القنوط وقلَّة الصّبر والتّسخّْط على 
أفلاذ الأكباد» وعدم شكر الله ربٌ العباد. 

قال تعالى: الَاسَكمُ لاسن ين دك الْخَيرِ ون 
عَسَّهُ اضر فيوس قَمُوطة 48 متلق : 49]. 

وفيها دعوى الجاهلية وَالتَُِكَلهِ يقول: الَيْسَ 
نا مَنْ لَطمَ الخْدُوة وَشَّقّ ليوب وَدعَا دَعْوَى 
الجاهلية)9". 

دن اغورى الاهلية: التراحة والثدب والدذهاء 
بالوَيْلٍ والشبور. 

إن المؤمن يدعو بصلاح ذرّيّته وهداية أولاده 
قال تعالى في وصف عباد الرّحمن: #وَالدنَ بوثو 


- 


[الفقلت : :0]» وقال: '#حَوََإِدَا بل سَدَّه ويل أدبِعِيتَ 


ع2 سلس رجهو 2 2 اكد 


72> دم كت سل ا لام ما مه 57-5 داعني لوكي نحن اجن 
كَالّ رب وزع أن أَشْكْرَنِعْمَتَكَ الَىَأَنْمَمَتَ عَلِكَ وَعَك والدى 


َأنأعملَ صَِحًا ته وَأَصَلِح لى فى ديو إي فت ليك 
مَإفْ مِنَاْلْمَسِينَ 409 [اختف : .]1١‏ 

كا ينبغي أن يتقي فيهم ربّهء ويأخذ منهم 
حذره» ويحرص على تعليمهم وتأديبهم ويجتهد في 
تزكيتهم وإصلاحهم وإِلَّا كانوا له أعداءً. 


- 0 
هه 
ٍ- 


قال تعالى: ايب لييح َمَنوا إرك من أرْويمك 


ردك عَدوًا لحك فأَحَدَرْوهُم وإن تَحَُووَتصْفَحُوأ 
توأ كله حدس (5) نممو كم وأوك كر 
وتتدرأ تدم لتكعطية (40 لاقكاق : .]15-1١4‏ 

5 -يَا رَبٌ وَعْلَاشء وَاشْ دَرْتْ: 

عر هذه الغيارة علد الثبنات» فإذا أصييت 
إحداهُنّ بمصيبة أو نَرَلَ بها بلاءٌ جزعت وقَنَطَتْ 
وأساءت الأدب مع رب الأرض والسّماء» واعترضت 
على القَدَرٍ والقضاءء ورفعت عقيرتها بالويل 
السو نؤسوة العا 

وغذه العبارة .فيها الاغتراض غل قدر الله 
وحُكْمِهه وسوء الظَّنَّ فيه واتّهامه بالظّلم وادّعاء 
منافاة للك اللصية التحكمة والحدل» تعال الله عم 
ذلك علوًا كبياء وفيها الدّعاء بدعوى الجاهلية 
ومواجهة المصيبة بالتّسخُّط المنافي للصّبرء وكل هذا 
سبق بيانه وشرحه. 

رفيها ذلك الخيل بأن الساكن وإن كانت 
بإذن الله - سببها كسب العبد وذنبه» ومصدرها 
نفسّه وعَيَبُه» قال تعالى: # وَمَآأْضبَحكُم من مُصِبةٍ 


وقال لنبيهئككثة ‏ وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم 
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ص- رد ل 
3 لله ومآ صَابِك 


- له حشية: امَآآصَابَك من سنو 
مَيَتَ هّن نَفْسِكَ > [التقة : 74]» وقال لأصحابه 

- رضي الله عنهم أجعين - لأوَلََا بتكم تصيبَة 
د بم ليها م أن امل هن عند شيك نمه 
عَلَ كل سَّىْءِ مَرِسِرٌ (59)* [التذلق : 01175 وتلك 
المسكينة تقول: «وَعْلَاضُشء وَاشش 
ثم إن قلك الصيية قد كن هي 
لمان 111 وائعيها بالتى والاياة لذن 
المؤمن لا يعارض ربّه وقدرّهء ولا ينازع خالقه 


دَارَت). 


وحُكْمّه وإذا ابْتِيّ وامْتَحِنَ صَيَرَ واسترجع» 
قال الله تعالى: مإوَمْمَرٍ صبرت (9 الَذِنَ إ15 


سََتَهُم مُصِيبَه َالو اَنَل نه مو 05 وْكَتِكَ 
عَلْهِمْ لوت ين نَيْهمْ وَيَعْمَة وَأوْقِيك هُمْ 
َلْمْهْحَدُونَ ((م) 4 [لبة : ه١1١‏ لاه .]١‏ 

أما قول: «4 وَوَعْلَافْن»» فلا يصدر إِلَّا يمن 
لا يقدر ربّه حقٌّ قَدْره ويجهل أساءه وصفاته. 

قال تعالى 00 ميشَعلٌ مياه ((4)2 1ق : 1]ء 


وقال: #وريك يلق مَايَصآء وكذس اذ ماكات لم 
اوم 00 لله وتعس' ا مار حون هف لق :كك 
ا ا 


وح ع سي سح سل بح فرع و سر 


وقال: املعم يفْعل همد 


لا يسأل عزَّ وجلّ عا يفعل لكمال حكمته 
وعلمهء ولأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة 
والرّحمة والمصلحة» فاعتراض المعترضين عليه 
وسؤال السّائلين له ينافي كال علمه وحكمته 
وروكفب كلد الملف وله اليف وهر قل كن 


انام وف 
سىء فدير 2. 


- 
عه 


وقالككة: «نَوْ أَنَّ الله عَذَّبٌ أَهْلّ سََوَاد ته وَأَهْلَ 
عق ودع قاض لوو كان أ لق و ع او ب املق و يض ند 8 
أَرْضِه عَلَّيُْهْ و / هر ع ظام لهم ولو رجهم كانت 
رَحمْنَهُ خَيرًا لَهُمْ م مِنْ أَعَاِهِة)” 0 
وقد كان السّلف يمتحنون غيرهم على هذه 
العقيدة: 
الس الاي 
قشر فيه و لو زمكى علي 
من قَدَرٍ ما سبق؟ أو فيا يستقبلون به مما أتاهم به 
لبهم وقبنات اللجّة عليهم؟ فقلت: بل شىء تضى 
1 5 03 وه 
عليهم ومصى عليهم» فقال: أفلا يكون ظكَ)؟ 
فَمَزِعْتَ من ذلك فعا شديدًاء وقلكة كل ثيغ 
خلقٌ الله وملك يده فلا يُسأل عا يفعل وهم 


يُسألون: فقال لي:-يرخمك الله - إن لم آرد بها سالث 
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إلا لأحرز عَقَلّك)*". 


دقل اندع رضم و سدقي الوعة والتفيل 
والحكمة والعدل وهذا مقتضى أسمائه وصفاته. 


)١(‏ أخرجه أحمد )”1/١7(‏ وابن حبان (941/7), وسنده 
صحيح. كما في «الصحيحة» للألباني .)١99(‏ 

2 انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص07)/ ترتيب علي الحلبي. 

(9) مسلم (/101/1). 

(5:) أخرجه الترمذي (7795),. وهو صحيحء انظر 
«الصحيحة» للألباني .)١157٠0(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه (7/07)» وهو حسن بشواهده. انظر 
«الصحيحة)» (550). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (5078): وحسنه 
الألباني: «الصحيحة)» (5967). 

(0) أخرجه الترمذي (71287) وابن حبان (857)» وإسناده 
حسنء انظر (صحيح موارد الظمآن» للألباني (777575). 

(6) رواه مسلم (55501). 

() رواه البخاري (5985) ومسلم (/07001. 

)٠١(‏ رواه أحمد (8855)» والترمذي .)١91/4(‏ وهو 
صحيح. انظر «الصحيحة) (51/5). 

)١١(‏ حديث حسن أخرجه الترمذي )١١179(‏ وغيره. 


.)0311//8( «مجموع الفتاوى)»‎ )١١( 


() لمجموع الفتاوى» (// ١‏ وانظر شرح الطحاوية» لابن 
أبي العز (1/ 21714)» وافتح الباري» لابن حجر .)417/١١(‏ 

.)1١7( ومسلم‎ )١195( رواه البخاري‎ )١15( 

)١5(‏ انظر «مختصر الصواعق» (ص15١)»‏ و«تيسير الكريم 
المنان» للسعدي (ص009-5058). 

(17) حديث صحيح: رواه أحمد )5١977(‏ وأبو داود 
(519». انظر «ظلال الجنة» للألباني .)١١9/1(‏ 
0) ويقال «الدُوّلي» و«الدّيِلِ): قاضي البصرة المعروف» 

انظر «سير أعلام النبلاء» (4/ 85-401). 


(14) رواه مسلم (51695). 
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سبب الصّلاح 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

«ومن تدبّر أحوالَ العام وجدّ كلّ صلاح في 
الأرضص؛ فسببّه توحيدٌ الله وعبادته وطاعة وله 
قفا وكل ننه في الخال وطق ويلا وقحط وتسابط 
عدرٌ وغير ذلك فسبيّه مخالقَة الرسول كك والدّعوةٌ 
إلى غير الله» ومن تدبّرَ هذا حقٌّ التَّدبّر وجدّ هذا 
الأمرّ كَذْلكَ في خاصَّةٍ نفيه. وفي غيره عُمومًا 
وُخصوصّاء ولا حول ولا قَّة إِلّا باله». 


[مجموع الفتاوى» /١6(‏ 50)] 


د عض فصرق وحمو ور 


تواعد الآديب العبقري الأستاذ حمزة بوكوشة 
والشّاعر الكبير محمّد العيد بمقهى من المقاهي 
الشّعبية (مقهى القلاتي»» وكان يوم الموعد يوم 
مطرء فتأر لذلك الأستاذ محمد العيد عن الموعد 
إلى أن يئس صديقه الأديب من قدومه؛ فأخذ قلمه 
وأنشأ أبيانًا في معاتبته؛ فقال: 


5 


ناكنث أحيببٌ أن الخُلف شِيمَدكم 
حنَّى يؤخرّكم عن وعدكم مطرٌ 


0 


إذْلم تجيئراباعةارسلمة 
أقْل_برْطْم الإكات: خل تشكم بطر 
وعند إتمامه للبيت الثاني أقبل الأستاذ فوجده 
يتم المكتوب» فقرأ البيتين» فكتب تحتهم| ارتجالا: 
لس رُغُْم هذا : 7 أعتذر 
هيهاتٌ أترك أحبّابي وأَهِجُرُهُم 
لا زُهدَلي في أحبّائي وإنْ هجَرُوا 
فكانك هذه الؤاقغة اللطيقة سيا طييا ق هذه 
الناجلة الشحرية الجميلة. 


[«البصائر» عدد ” شوّال 154 الموافق لجانفى ١9175‏ ]. 


ردم جم وك حت ىم 


وصبّة العلآمة الإبراهيمي للشّباب 


قال الشَّبِخ البشير الإبراهيمي ‏ رحمه الله -: 
«والشّباب المحمّدي أحن شباب الأمم 
بالستق إل الحياف والأحد بأسبات القرة؛ لأن هم 
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من دينهم حافرًا إلى ذلك» ولهم في دينهم على كل 
مَكْرْمَةٍ دليلٌ» وهم في تاريخهم على كَّ دعوى في 
الفخار شاهد. 

أغيدٌ. الثباب المحكدي أن يشجل وفته فى 
تَعْدَاد ما اقترفه آباؤّه من سيّئات أو في الافتخار ب| 
عملوه من حسناتء بل يبني فوق ما بَنى المحسنون 
ولد عات المكة: 

وأعيذه أن ينام في الزّمانَ البقظان» أو عَرَلَ 
والتعوبناف أرورقى بالا وهم اول لنقياة: 

يا شباب الإسلام! وصيّتي إليكم أن تتّصلوا 
بالله تديّنّاء وبنيَكُمْ اتباعَاء وبالإسلام عملاء 
وبتاريخ أجدادكم اطّلاعَاء وبآداب دينكم تلن 
وبآداب لغتكم استعمالاء وبإخوانكم في الإسلام 
ولِدَاتكم في الشّبيبة اعتناءً واهتامّاء فإنْ فعلتم 
حُرْتُمْ من الحياة الحظا الجليلٌ» ومن ثواب الله الأجرٌ 


الجزيل» وفاءت عليكم الدّنيا بظلّها الظّليل». 


[مكة المكرمة: في ١‏ صفر الخير ١/11١1١ه]‏ 


الحث على تعلم العربية 


قال الشّخَ مبارك الميلي في جواب له على 
رسالةٍ بعث بها صديقه: 

«الأديب الفاضل السَّيّد عطيّة بن مصطفىء سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: فقد أتنني رسالتكم 
وكروت جا" اكه ترإكنها رادها من اللي 
فحمدت الله على انتشار العرييّة بينكم؛ فإنَّ فهم الدّين 
متوقّفٌ عليهاء وما ذاق حلاوتها من ل يُرزق حظًا وافرًا 
من العربيّة» فعلى نسبة الرّجل من العربية تكون نسبة 
مقدرته على فهم أصول الدَّين التّقليّة. 

وقد كان مما رجّح به العلماء الإمام مالكًا على 
الإمام أبي حنيفة عقتتضد أنَّ مالكًا أعلم منه بالعربية 
وأحوال العرب. 

فلا تسأموا ‏ أعانكم الله - من مطالعة كتب 
العربيّة وأخبار العرب» وحرّضوا إخوانكم على ذلك» 
وعلَّموا مما علّمكم الله ما وجدتم إلى التّعليم سبيلاء 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 
[من رسالة نادرة بخطٌ الشّخ مبارك الميلي بتاريخ 8 صفر ١6٠‏ 


الموافق ل 8”/ " سنة ١191م‏ 
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العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادى الآخرة ١478‏ ه الموافق ل ماي//جوان ١٠٠٠م‏ 


قواعد النشر # «المجلة» 


١‏ -أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

” -أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

"-أن محرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
5 - ألا يزيد المقالُ على حمس صفحات. 

-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه. ودرجتّه العلمية إن وُجَدّت. 


8 المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا ثُرَدٌ لأصحايها. 


